صرخة الاستقلال. 


تاريخ لبنات» 

صفحات مجيدة من البطولة والشجاعة والتضحية والإقدام 
والاستشهاد. 

فقد كتب اللبنانيون تاريخ لبنانهم المجيد بدمائهم الزكية. 

وكان اللبناني. وما زال2» وسيظل يثفور ويجاهد ويدافع 
ويستشهد من اجل لبنان. من اجل الحرية والكرامة والاستقلال. 

وما صرخة الاستقلال إلا صفحة مشرقة من تاريخ هذا .الجبل 
الأشم. مهد الكرامة المئناف. والبطولة الشماء والشرف الاثيل. 


ره .الخ 
ورتاوك 


- ررونا لل 


تلاك 


سام 


تار لسن 
يروو 
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رمم 


هذه القصة واقعية , بدأت حوادتها في مطلع فجر 
الاستقلال فكانت حوادث غريبة عجيبة ٠‏ 

وقد روت لي هذه القصة سيدة من سيدات السياسة 
والمجنمع في لبنان » سيدة رافقت كبار رجال السياسة 
والدبلوماسية والصحافة وا مال والاقتصاد » فوقفت على 
اسرار عميقة يجهلها حتى كبار رجال السياسة .. وامراة 
لم تكن يوما غير بئر عميقة الفور تخفي بين حناياها الاسرار 
الفامضة الخفية . 

وكتبتٌ ما روت لي السيدة سميرة نجار «وهو الاسم 
المستعار للسيدة س. ن.» بكل امانة واخلاص . الا انني 
ابدلت بعض الاسماء الحقيقية الواردة في هذه القصة 
الذين فضحتهم السيدة سميرة في ما روت » لاسيما ومنهم 
ما زال على قيد الحياة يتربع في مقام رفيع مرموق ٠‏ 

هذه القصة اذن.» مذكرات »© مذكرات امرأة رائعة 
الجمال , عاشت فجر حيانها في فجر الاستقلال فتعرفت 
الى كبار رجال البلاد » والى بعض رجال الانتداب .ووقفت 
على اسرار رهيية تنشر للمرة الاولى ٠.٠‏ وجمعت هذه 
المذكرات فكانت هذه القصة . 


7 ره 


النْصّلا لأول 


العذاب والحرمان 


الزمان » عام 1945 » 

ونسران الحرب الضروس تلتهم العالم » 

والحلفاء يملأون الارض بدعاياتهم 6 

والجيوش الالمانية تحاول 7 دون جدوى ‏ السيطرة 
على العالم ٠‏ 

ونحن هنا فى لبنان نعيش حياة هائة سعيدة ؛ لا 
يقلقنا سوى خوفنا من المجاعة التى ذقنا مرارتها خلال 
اعوام الحرب الاربعة السابقة . «الحصرب الكبرى» 6 
والفرنسيونء المنتدبون» «الديغوليون» » يمدون سلطانهم 
على لبنان » وبحاولون السيطرة التامة عليه » حينا باتتزاع 
صلاحيات رئيس الجمهورية وركئيس الوزراء والوزراء » 
واحيانا بفرض رقابة شديدة على الاحزاب ورجال المال 


والسياسة والصحافة والاقتصاد ٠‏ 

وكان والدي » وهو رجل سياسة معروف » وناب 
فى المجلس النيابي » يخشى ان ينتهي الامر بلبنان الى 
ان يصبح مستعمرة فرئسية + لان الحال كانت خطرة » 
والحرب التي تلتهم العالم تهدد الدول الصغرى بعواقب 
مروعة لا بعلم الا الله ماذا ستكون تنائجها ٠‏ 

وكنت يومذاك في الثانية والعشرين من العمر ٠‏ 
كنت اعيش مع والدي ووالدتي وان اننا 
الفخم في ضواحي بيروت ٠‏ 

ولم اكن لأعير القضابا السياسية أقل اهتمام ٠‏ 

كنت مثل كل فتاة تدرج في العشرين من العسر » 
ارى الدنيا بأسرها حبا وعشقا وغراما ٠‏ 

وكنت قد تركت مدرسة اللابيك الفرنسية منذ سنة 
واحدة واندفعت في مدارج الحياة. اعيش ببذخ والهيسبجق 
واسراف ٠‏ 

والحقيقة هي اننا في لبنان » لم تكن نشعر بسان 
هناك حرنا قائممة في العالم » لولا بعض الجنود الفرنسيين 
والبريطانيين الذين كانوا يعيشون في بلادنا او يمرون 

كان صيف *194 قد بدأ ينشر وشاحه على بيروت* 

وأطل تموز على لبنان. بحره الملتهب الانفاس » فرأت 


والدتى ان نبكر فى الصعود الى منزلنا فى بحمدون , 
وزاى والذى :ان مضة عن عشي العامة لاق السهيير 
السياسي كان مدلهما قاتما ٠‏ 

وصعدنا الى الجبل في الثاني من شهر تموز ٠‏ 

ولم اكن مرتاحة للابتعاد عن بيروت » وفيها صديقني 
الحميمة آمال نصري التي كانت رفيقتي في معهد اللابيك: 
وقد تركنا المعهد معا في سنة واحدة بعد ان فشلنا سوية 
في امتحان شهادة السكالوريا ٠‏ 

كما .يوجد في بيروت ايضا الاستاذ نسيب شهوان 
الذي كان يدللني ويغدق على” الالقاب » فينادينى حينا 
ست الحسن» واحمانا «ام العو الشهل» ٠‏ 

والاستاذ نسيب محام مشهور ورجل سياسة وعلم 
وذكاء وله صلة وثيقة برجال الاتنداب وبالبريطانيين الذين 
كانوا إتمركزون : فى لبنان ٠‏ 

وكان صديق العاعلة بزورنا من حين الى اخر ٠‏ 

وكنت ارتاح لنظراته الملتهبة » وكلما لمست بده بدي 
اشعر بالنار تندلع من بين اصابعه لتحرق اصابعي « بالرغم 
من أن ثمة فرقا شاسعا دين عمرينا ٠‏ فآنا في مطلع العقد 
الثالث «؟؟ سنة» وهو قد اجتاز الاربعين » ومع ذلك فقد 
كان يسمعنى كلمات الغزل كلما خلا بنا مكان ء* 

وكنت ارتاح كل الارتياح للاستماع الى تدك 


الكلمات الحلوة العذبة الشحية 0 
وف يروت أيضا بعض أبناء الوزراء والنواب 
.والسياسيين والاثرباء وبينهم أكثر من صديق ورفيق ٠٠٠‏ 
ش وصلنا الى بحمدون والشمس قد توسطت كبلدد 
السماء » 0 مع امي والخادمة حسيبة الى تنظيف 

ما والدي فقد جلس في مكتبه يراجع بعض الكتب 
القانونية ٠‏ 

وقفل اخي غسان عائدا الى بيروت في سيارتتنا 
الخاصة التي كان بقودها احمائا بنفسه 6و« 

وكنت اعلم ان اخي على علاقة غرامية بفتاة فرنسية 
ترق الااعلى البلاج اسيها جولاتك يوهي انه مولا 
فر نسى كبير فى دار الاتتداب 6و« وكنا نضحك منه احماناء 
فنسأله «كيف حال جوليات با روميو 68 

وانقضى النهار فاذا بي متعبة مرهقة ٠‏ 

قل ان تتناول. العشاء دخلت غرفتي وهممت بشرع 
ثثيا بي لاأرتدي ملاس النوم » الا ان امي دخلت علي" 
لتقول : «لفد حضر الاستاذ نسيب لقضاء السهرة عندناء 
وهو يسأل عنك)» 00 

وهمست:: «انى قادمة» ٠‏ 

قلت هذا ء» واسرعت الى المرآة استعرض جمالى 


١ 


واتبرج » فأنا اريد ان ابدو جميلة امام الاستاذ نسيب ٠ه‏ 
وقد نسيت تعبي وذهب عني العياء ٠‏ وخرجت من الغرفة 
بعد ان اطمأننت الى .اناقتي» فاذا بالاستاذ نسيب يستقبلني 
بضحكته العريضة الزاهية ويتمتم : «اهلا بست الحسن»٠‏ 

وصافحته » فشدت اصابعه اصابعى. ب كعادتة ب 
وهمس : «أهكذا تهريين مني ؟» / 

قلث : انا اهرب منك ؟ ومن هي تلك التى تستطيع 
ان يي 

واجاب ضاحكا ؟ «انت» + 

ودعاني للجلوس قربه ٠٠‏ فجلست ٠‏ 

وهمس في اذني : انت جميلة الليلة با سميرة ٠‏ 

قلت : الليلة فقط ؟ 

قال : لا ٠.١‏ اللبلة وكل ليلةء انت فاتنةء.. عبناك ٠٠‏ 
شفتاك ٠٠‏ شنعرك ٠٠‏ عنقك ٠+‏ كل ما فيك يطفح بالروعة 
والفتنة والجمال ٠‏ 

وارتحت كل الارتياح وانا اسمع كلمات تسيب ٠‏ 

واي فتاة:لا نطرب لمشل هذه الكلمات الشحية 
السمحاء. ؟ 

وكنا وحدنا ٠‏ كان ابى لا يزال فى غرفته » وكانت 
امي قد دخلت الى المطبخ لتهيىء الطعام » بعد ان تاكدت 
من ان الضيف سيتناول العشاء عندنا ٠‏ 


فاك تين ليوطو يديت لصيل عدن 
بدي يشيدهما » وبقول بصوت خفيض : «ماذا فعلت بي» ؟ 

وضحكت ٠.‏ وقلت : لم افمل بك شيئا ٠‏ 

قال : «جنتتيني» ! 

قلت : «تستاهل» ٠‏ 

٠.٠٠ وضحكنا‎ 

قال : انت ستأخذين ثأر جميسع النساء اللواني 
عدوي ف لطاني. + 

قلت : ليتني استطيع ذلك ٠‏ 

وهمس : اسمعي با سميرة ٠٠‏ انتِ ستدلفين الى 
يروت غدا ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

قلت : لماذا تسألنى هذا السؤال ؟ 

قال : اريد ان تنناول طعام الغداء معا ! 

قلت : لا ء. دع ذلك لمناسية اخرى ٠‏ 

قال : ساتنظرك فى مكتبى الساعبة الحادية بهد 
الظهر ٠٠‏ مأتتظرك ٠ 0000 ٠‏ 

وأطل والدي مرحما بصديقه الحميم ٠‏ 

وجلس تتحدث اليه بعص احاديث السياسة ء 

ونهضت لادخل المطبخ ساعد امي والخادمة حسيبة 
في اعدراد الطعام 07 

رعاو م« معاد سناضة اجرفة قرت 


١ 


نخبي ؛ وامطرني بوابل من الالقاب ٠٠‏ 
وفيما هو يودعنا عند متتصف الليل » شد على بدي 

قائلا : «ساتتظرك) ٠‏ 

٠ وضحكت‎ 

وعزمت على ان لا اذهب اليه ء* 

انا ان اشخص الى بيروت غدا ٠٠‏ فلينتظر ما يطيب 
له الاتنظار ٠٠‏ 

ولكن حصل في اليوم التالي ما لم اكن اتنتظره ٠‏ 

فقد اتصلت بي صديقتني آمال نصري هاتفيا من 
يروت » في الساعة الثامنة صباحا طالبة الي ان احضر 
اليها على جناح السرعة ٠‏ 

وحاولت الاعتذار ء الا انها اصرت » ورجتني ان ألبي 
دعوتها » لأن ثمة ما يهمني ويهمها معا * 

ونزات عند .الحاحها ٠‏ 

وطلبت الى والدي ان يصطحينى معه الى العاصمة » 
مدعية انني نسيت بعض الاغراض هن دارنا ٠‏ 

ولم يكن والدي ليرد لي طلبا » قال : اسرعي في 
ارتداء ثيابك » لانني على موعد مع شخصية كبيرة ٠‏ 

ارتديت ثيابي على عجل ٠٠‏ : 

واسرعت مع والدي الى السيارة» فطارت ينا يقودها 
السائق نحيب ٠‏ 


ووصلنا الى دارنا » فترجلت من السيارة ٠‏ 

'وقال والدي : سأعود عند الظهر لاصطحبك الى 
بحمدون ٠‏ 

قلت ا انا سأعود مسع صديقتي 
آمال نضري في سيارتها » لاننني مدعوة للغداء عندها ٠‏ 

قال : كما تريدين ٠٠‏ ش 

ودخلت الى الدار لأتصل هاتفيا بآمال » التي هتفت: 
من اين تتكلمين با سميرة ؟ ْ 

قلت : من دارنا فى ديروت ٠‏ 

قالك :انا تاتظارك ءء ابرع + أسرعى :+ 

قلت » وقد اثارت آمال قضولى : ما بك يا آمالء٠‏ 
هل هناك ما يدعو الى القلق ؟ لقد اقلقتني يا اختي ٠‏ 

وهمست صديقتي عبر عبر الهاتف ع السك 
ليس هناك ما يقلق الخاطر ٠ ٠‏ انا باتتظارك ٠‏ تعاليي الي 
'وستعرفين كل شيء * 

قلت : انني قادمة ٠٠‏ 

وايثقللت مسارة اكد نقلتني الى دار آمال التي 
كانت باتنظاري امام الباب » فأمسكت بدي لتقودني الى 
غرفتها وتوصد وراءعنا الباب ٠ ٠٠‏ 

وقلت لها » وقد اصبحنا وبحدنا في الغرفة : فا يك 
با آمال ؟ ماذا حدث ؟ 


04 


! ' ١ ٠ قالت : اجلسى‎ 

وجلست هي على السرير ؛ فجلست قربها وأمسكت 
بدي لتقول : 

ب انا وافعة في مأزق يا اختي » وازيد مك ان 
تنقذينى ء» 

قلت : قولي لي ما:هو هذا الأزق اولا كي استطيع 
ان احدد موقفي » وان اعلم اذا كنت استطيع انقاذك ٠‏ 

قالت : اسمعي يا سميرة ٠‏ انت تعرفين علاقني 
بشفيق » وتعرفين انني احبه » وهو يحبني.» واننا تعاهدنا 
على الحب والوفاء والزواج ٠‏ 

والحقيقة هي انني كنت اعلم ان آمال # وهى ابنة 
رجل غني جدا كانت على علاقة غرامية عنيفة بالشاي 
شفيق ابوب » وهو نجل موظف صغير في الدولة ٠‏ وقد 
اصبح الان شفيق موظفا كبيرا جدا في الدولة » فقلت + 
اعرف ٠٠‏ اعرف كل شيء عن علاقتكما ٠‏ 

قالت : وتعلمين ان مقام شفيق دون مقامي » وان 
الفرق شاسع 6 بعيد بين مقام والدي ودين مقام والده ٠‏ 

قلت : نعم ٠٠‏ اعرف كل هذااء 

قالت : وتعلمين ان علاقتي بالشاب سر لم يكتشفه 
أحد ٠‏ : 5 1 
قلت : اعلم كل هذا ٠٠‏ وبعدئذ ماذا ثريدين مني ؟ 


١ه‎ 


قالت : لقد اكتشف والدي علاقتي شفيق وهدد 
وتوعد وسجنني في الدار وابى ان يسمح لي بالخروج * 

توخنك + وقلك :نا لك من بلهاء » اهكذا تتركين 
والدك .محال اكنشاف اسرارك ؟ اخيبرينى كيف استطاع 
ذلك ؟ 

قالت : الحقيقة ان والدي لم يكتشف السر ٠‏ ولكن 
امي هي التي وقفت قفت على علاقتي به » وحملت الخبر الى 
3 

: وكيف استطاعت امك ان تقف تقف على هذه 
العلاقة ؟ 

قالت : دهمثني واناه في هذه الغرفة ٠‏ 

فوجمت : وهمست : با مجنونة * هل احضرته الى 
هنا ؟ 

ل ل ا 0 
وادغواثة اي انان 000 ان 
خلوت به » حتى عادت امي فجأة لتدهمني مع شفيق هنا 
على هذا السرير ٠‏ لم تجد صديقتها في دارها » فعادت 
نوا ٠‏ انه حظي السيىء المشئؤوم با سميرة ٠‏ 

قلت : وهل اخبرت والدك كل شيء ؟ 

قالت : لا ٠‏ لم تخبره كل شيء ٠‏ لم تقل له انها 


1١5 


دهمةةا بالجرم المشهود » بل اكتفت بان اخبرته انني على 
علاقة به + وغضب والدي غضبا شديدا ٠‏ وهدد وتوعد 
ومنعني من ان اخطو خطوة خارج المنزل ٠‏ 

قلت : انك بلهاء ٠‏ هل هناك فتاة عاقلة تحضر حبيبها 
الى دارها وتخلو به فى غرفة نومها ؟ 

قالت : هذا ما حصل » وليس لنا الان الا ان تنقذينى 
ون قف درط كا امسر ١‏ 

قلت : ولكن كيف استطيع انقاذك ؟ 

قالت : اسمعي ٠‏ بعد قليل سيحضر والدي 00 
ستطلبين منه ان يسمح لي بمرافقتك الى الجبل ٠‏ 

قولي له : «ارجوك ان تسمح لآمال بان تذهب معي 
الى بحمدون ٠٠‏ سنذهب الان ونعود معا غدا» ٠‏ 

ان والدي يحبك يا سميرة وهو ان يرفض طلبك ٠‏ 

قلت : انني لاتمنى ان ترافقيني الى بحمدون يا 
آمال ٠‏ ولكن ماذا سيفيدك ذهابك معى ؟ 

قالت : اريد ان ارى شفيؤاً ٠‏ ' 

قلت : واين ؟ 

قالت : كل ما اطلب منك هو ان تخرجى بى من 
هنا » ودعى الامر الى بعدئذ ٠‏ د 

كان هنا الود تحصين نميا هزه كيتيا + 

كانت عدي أن قلت عن يدها :+ 


١7 


تخاف انل تفقده ٠‏ 

فهى تحبه حا هائلا شديدا ولا تطيق البعاد عنه ٠‏ 

قلت : كرمت عيناك ٠‏ اطمئني » سأقنع والدك 
وسنخرج معا » ولكن بشرط ٠‏ 

قالت : ما هو ؟ 

قلت : تذهبين معي الى بحمدون ٠‏ 

قالت : اقابل شفيق ٠‏ ثم ارافقك في المساء الى 
حعدو + ش 

وأقمنا ننتظر عودة والدها الى الدار ٠‏ 

ولم بطل اتتظارنا .. 

زهاء ساعة » وعاد والد آمال ٠‏ 

فوثبت اليه ارجوه ان يسمح لابنته بمرافقتي الى 
بحمندون ٠*٠‏ 

ورفضٍ الوالد طلبى فى بادىء الامر » الا ان والدتها 
ساعدتتى علية +٠‏ 0 

فقالت له : لا بأس » فلترافق سميرة وتعود والناها 
صباح غد ء 

واخيرا » ونزولا عند إلحاحي ورحاء زوحته » وافق 
الرجل على طلبي ٠‏ 

ولكنه اشترط على ان اعود بها في صباح اليوم. 


٠ التالى‎ 


00 اده ول فيا 02 
جبت : اجل » انا المسؤولة يا سيدي . 

0 

واستقللنا سيارة الى دارنا ٠‏ 

وقالت لي : سأتصل به هاتفيا من داركم وادعوه 
للحضور » وسأخلو به في غرفة نومك ٠‏ 

قدو نوه فلك يأ : لقد دهمتك والدتك واباه 
او تف بالك ين واغرنة وري 

لت : وهل سيعود والدك الى الدار الان ؟ 

قلت : من بدري. ٠‏ قد ,يقوده حظك السيىء إلينا ء* 

فضحكت» وهمست : قد تكونين على حق دا سميرةء 

واتصلت آمال هاتفيا بشفيق » ودعته للحضور فوراء 

الا ان شفيقا ابى الحضور الى دارنا ٠‏ 

قال : لا يا آمال .. لااءه ٠‏ أن اخلو بك في دار 
صديقتك سميرة ٠‏ اد تريدين ان تشكرر الفضيحة ؟ اتريدين 
ال تدهمنا امها او والدها او شقيقها ؟ لا ٠‏ اذا كنت 
تريدين الاجتماع بي + فوافيني الى دارفا “ ففي دارنا 
ستكونين في مأمن ٠‏ ان والدي ووالدتى فى الجبل » وانا 
وحدي هنا ا 0 ترك 
عملي بعد برهة » واوافيك الى هناك ٠.‏ | 
اقالك :لا أن مد العف اليه كو ول 
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والقيخ بسماعة الهائف من يدها واستلقت على 
المقعد الرجراج الوثير لتشعل لفافة تنفث دخانها في 
الفضاء وتهمس : سترافقيننى الى داره با سميرة ٠‏ 

قات : ومتى بس ال بحمدون ؟ 

قالت : في المساء ٠‏ اطمئني ٠ ٠‏ لن ادعك تذهبين 
وحدك الى المصيف ٠‏ سأكون ضيفتك الليلة ٠‏ 

وبعد نصف ساعة » كنت مع مم آمال نطرق دار شفيق 
في محلة المصيطبة ٠‏ 

وفتح الشاب الباب » فارتمت رفيقتي بين ذراعيه ٠+‏ 

وضمها الى صدره برفق وحنان» وهمس : با حبيبتي* 

ووقفت انظر اليهما بلهفة وحنين »٠+‏ 

وجلسا على مقعد رجراج وثير ٠‏ 

فحلست بعيدا عنهما 6٠‏ 

وغرقا في يم من الشوق والحب والعناق ٠‏ 

٠٠ وضاعا‎ 

ونسيا اننى موجودة بقربهما وائني اشاهدهما ٠٠‏ 

وكدت انا اضيسع ايضا معهما » امام ذلك المشهد 
الغرامي العنيف ٠‏ 

فرأأارت ان انسحب واعود الى دارنا »*٠‏ 

ووقفت اقول لآمال: انا سأتنظرك في دارنا با آمال» 

فانسلخت آمال عن شفيق » وهمست : سأكون عندك 


0 


بعد ساعتين ٠‏ اتنظريني يا سميرة ٠‏ سنصعد معا الى 
بحمدون ٠‏ 

وخرجت من تلك الدار » وانا لا ازال اراهما فى 
عناقهما » بعين الخيال » وصدى قبلاتهما يتنكسر في اذنيه 

وصعدت الى سيارة تاكسي » وطلبت الى سائقها ان 
ولت الن ,اونا + : 

الا انني تذكرت » وانا في الطريق » الاستاذ نسيب 
شهوان الذي دعاني الى تناول طعام الغداء معه  »‏ وكنت 
قد عزمت على آلا اوافيه ٠‏ 

اما الان فامامى ساعتان » وربما ثلاث ساعات ٠‏ 

ان آمال لن تخرج من دار شفيق قبل ساعتين » فاين 
سأقضى هذا الوقت ؟ 

ابن ؟ 

مع نسيب ٠‏ سأشخص الى مكتبه» وأدعي انني جئت 
من بحمدون لأآتناول طعام الغداء معه ٠‏ 

وقلت للسائق : سر بي الى شارع اللنبي ٠‏ 

فابتسم ابتسامة مكر ودهاء » وقد ادرك انني في 
طريقي الى موعد غرام ٠‏ 

وأدار مقود السيارة ليسير بي في طريق شارع 

وطلبت اليه ان يوقف السيارة امام البناية التي 


اللا 


"١ 


يحتلها مكتب الاستاذ نسيب ١ ٠‏ 
وترجلت منها » وأسرعت بالدخول الى مكتب المحامي 
الكبير 0 ش 0 
واستقيلة: «السكرتيزة» بابتسامة واهية صفراء ٠‏ 
كانت هذه الفتاة جميلة » وفي مشل عمري » ولم تكن 
ترتاح ازياراتي » فكانت دائما تستقبلني يفتور ٠‏ 
وقالت لى : الاستاذ نسيب موجود » ولكنه يستقبل 
الان احد رجال السياسة ٠‏ هل تستطيعين ان تنتظري 
برهة فى قاعة الاستقبال 5 
قلت : سأتنظر ٠‏ ولكن قولي له انني هنا ٠‏ 
فنهضت لتدخل الى غرفته » وتغيب زهاء خمس 
دقائق » ثم تعود فتقول لي : تفضلي ٠‏ 
وولخلك مم 
وكان نسيب جالسا وراء مكتبه » وقد جلس امامه 
على مقعد وثير احد كبار رجال السياسة المعروفين ٠‏ 
ولاح لي انهما يتحدثان باموور سياسية هامة ٠٠‏ 
ونهض نسيب يرحب بي 'تزحيبا شديدا ٠‏ 
ورحب بي ايضا رجل السياسة. ٠‏ وهو يعرفني تمام 
المعرفة » وانا اعرفه من خلال زياراته لوالدي ٠‏ 
وجلست » وتمتمت : قد اكون قطعت عليكما 
حد شكما 4 ْ 7 


3” 


قال رجل السياسة المعروف : ابدا » على كل انا 
ابخان الآن لاقن علن وعب» 3 
قال هذا ونهض ليودعنا ويخرج .. 
وما ان خلا بنا المكان » حتى ونب نسيب الي يدغدغ 
ذقني ويقول : اللان تأكدت من انك تحبينني ٠٠‏ 
فضحكت وهمست مازحة شك امه بايا :٠‏ 
فقهقه وتمتم :ددالله لعنك.٠.‏ > 
وامتدت بده تداعب شعري » ليهمس : انث رائعة 
ا ٠ه‏ والله العظيم رائعة ٠‏ 
قلت : غصبا عنك ٠.‏ الجميع يشهدون بجمالئ ٠‏ 
قال : وشهادتي تساوي مئات الشهادات » لاننى خبير 
في امور الجمال واصوله ٠‏ 1 
قلت : انا جائعة » هل دعوتني التناول الطعام 4 ام 
لتناول كلمات الغزل والثناء ؟ 
فتمتم : «تسلميلي» ٠٠‏ تفضلي ٠٠‏ سنذهب ٠‏ 
'وخرجنا معا ٠‏ 
وحانت مني التفاتة الى السكرتيرة ونحين نخرج 
فشاهدتها ترمقني بنظرة ماؤها الحقد والحسد والرغبة فى 
الاتقام ء 00 : 
وهمست في اذن نسيب »© وقد صعدنا الى سسيارته 


الفخمة الانيقة : ما بها سكرة تيرتك تنظر الي نظرات غريبة ؟ 
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قال : «بتغار منك» ٠‏ 

قلت : سدو أنها تغار عليك ٠‏ 

فأجاب ضاحكا : «خليها تجن »٠٠‏ 

ثم قال للسائق : سر بنا الى الروشة ٠‏ 

وانطلقت السيارة بنا الى محلة الروشة ٠‏ 

ولم تكن هذه المنطقة يومذاك » عام 96 : مثلها 
اليوم * 

كانت مقفرة قاحلة ٠٠‏ بجثم فيها على كتف البحر » 
بعض المقاهي والمطاعم المتواضعة » وينتصب بعيد! عنها 
بعض القصور القديمة » وما بقي فصخور ورمال ونسانين»٠‏ 

الا ان حركة العمران كانت قد بدأت تبرز » فكان 
هناك بعض «الشاليهات» وثلاث او اربع «ورشات» عمارء 

وخيل الي ان نسيبا سيدعوني لتناول طعام الغداء 
في احد المطاعم الصغيرة الحاثمة على الشاطىء ؛ الا انني 
دهشت عندما توقفت السيارة نا امام «شاليه» حدرث 
البناء» يشرف على البحر وتنيسط امامه الصخور والرمال٠»‏ 

وترجل من السيارة وتمتم : 


قال : تفضلي » تفضا 7 


ا 


وترجل السائق ليسرع الى باب «الشاليه» فيفتحه.. 

ودخلنا فاذا بي امام منزل صغير » ولكنه انيق جدااء 

كان هناك «صالون» صغير » وغرفة نوم انيقةء. 
وقاعة طعام صغيرة » ولكنها جميلة ٠‏ 

وقلت لنسيب : ماذا جئنا نعمل هنا ؟ 

قال : سنتناول طعام الغداء ٠‏ 00 

قلت : ولماذا لا نذهب الى المطعم ؟ 

فانتسم » وهمس : اريد أن تكون وحدنا ٠٠‏ 

قال هذا ء والتفت الى سائق سيارته ليقول له : 
اذهب الى المطعم » وقل لأبي عبد ان يحضر لنا غداء فاخراء 

وذهب السائق ٠‏ 

وجلس نسيب على مقعد وثير في الصالون ول 
اجلسي ٠٠‏ هنا ٠٠‏ هنا قربي ٠‏ 

وجلست قربه » فأمسك بدي بشدها 0 
هل اعجبتك هذه «الشالية» ؟ 

قلت : رائعة ٠‏ 

قال : تستطيعين ان تاني الى هنا ساعة تشائين » 
انت وصديقاتك ٠‏ 

قلت : شكرا ٠‏ 

وشدت بده يدي فسحيتها » وقد بدأت اشعر 


٠ «بالخطر»‎ 


فهمس ؛ هل تخافين مني ؟ 

فضحكت وقلت : انت بمثابة ابي ٠‏ هل اخاف من ابي ؟ 

فا تسم وقال : «بلاها» ٠‏ دعينا الان من اببك ٠‏ 
يدانا فى يوا عات لقوق الخاي بد عتري 
وعمرك ٠ ٠‏ 
١‏ فنهضت لأقول : دعنا نخرج الى القرية ادن 
.حار هنا ٠‏ 
وخرجنا الى الشرفة » نمع انظارنا بجمال البحر . 
. ؤهدوء امواجه ٠‏ 

ولم يلبث ان عاد السائق ليقول : بعد قليل سيكون. 
الطباء هنا .ا بسيدى + 

قال نسيب : اذهب انت الان » ولا تعد قبل الساعة 
الرابعة -٠‏ 
فقاطعته قالة : لا ٠ه‏ اريد ان اعود بعد ساعة ٠+٠‏ 
باعة واحدة فقط ٠‏ 1 

٠ قال نسيب للسائق : «طيب» عد الساعة الثالثة‎ ٠ 
٠ ساعة واحدة‎ ٠ قلت : لا بعد ساعة‎ ٠ 

فالتفت نسيب الى السائق. ليقول له : طيب ؛ بعد 
ساعة. م 

قال هذا وغمزه كانه يقول له : دلا تعدماه 

وشاهدته » فقلت له برجاء : انا على موعد بعد ساعة 


5؟ 


الحا ارقوك5 قن لهاان موق مدا سساعة مده 
فقط ٠‏ 

قال : ايكون موعدك مع شاب ؟ 

قلت : لا وحياتك ٠‏ 

وخرجت كلمة «وحياتك» عفوا من يبن شفتي ٠‏ 

فأمسك بيدي وهمس نه قوليها مرة ثانية»ءء هل 
تهمك حياني » فتقسمين بها ؟ 

ورت ين 5 عاشي © .وتقيلية #لميبيان 
عيني » فصبغ الخجل وجنتي . 

وافلت بده من بدي ٠‏ 

والتفت الى السائق ليقول : 

اذهب الى مطعم ابي عبد » وتناول مام ل الغداء 

هناك » واتنظر «تلفونا» منى + سأتصل بك هاتفيا عندما 
نريد الذهاب ٠‏ 1 

وذهب الساكق ٠٠+‏ 

وبعد قليل » اقبل خادم المطعم بحمل. الينا الطعام 
ليمده فوق المامدة ويعود ادراجه ٠‏ 

وشخص نسي الى «بار» صغير ليخرج منه زجاجة 
ويسكي وبعود ٠٠‏ 

وجلسنا تنناول الطعام ونشرب الويسكي ٠.‏ 

وشربت كأسا ٠٠‏ كأسا واحدة ٠‏ 


>" 


وحاولت الاعتذار عن المضى فى الشرب » الا ان 
«نسيبا صب الكاس الثانية قائلا : اشربي ** بصحتك ٠‏ 

وشرلت ++ 

ورحنا تتنحدث ونحن تنناول الطعام ونحتسي الخمر 

وراح تسيب يمازحني وتودد الي ٠‏ 

وهو محدث لبق » خفيف الظل » يحب المزاح » 
ويتقن التكتة » ويستطيع ان يخلق جوا رائعا من الانسجام 
مع محدائيه ٠٠‏ 

واستطاع بموهيته هذه ان ينسيني موعدي مع 
امال ٠‏ 

وعندما اتتهينا من تناول الطعام » نهض ونهضت * 

ودخل الىغرفة النوم وناداني اليه : سميرة و انعالي * 

ودخلت الى الغرفة وانا ضائعة ٠‏ 

لم اكن افكر بما سيكون ٠‏ 

.كنت مرحة فرحة + 

فالويسكي التي شربتها دفعت البهجة والفرح الى 
قلبي ٠‏ 

وأدار نسيب المذياع والعهد عهد مذياع > فلا 
تلفزيون ولا اشرطة تسجيل ٠‏ ما هناك سوي اسطوانات 
وراديو ‏ فانسابت الالحان شجية عبر المذياع ٠٠‏ 
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تنساب بين جدرانها الموسيقى الشجية ٠‏ 

وقد لعبت الخمرة برأسي » واضاع ااجو الساحر 
الحتون صواى ٠‏ 

لل نسيب على المقعد «صوفا» » ودعاني 
الجلوين قري 

وقال : اجلسي لندخن سيكارة ٠‏ 

وجلست قربه » فقدم لي لفافة فاخرة ٠‏ 

واشعل هو سيكارا ٠‏ 

وتفثت دخان اللفافة فى الفضاء دون ان انطق بحرف٠.‏ 

وآذ مك اتسين تنعت ان مهري" لقداعيها”... 

ومضيت فى صمتى البارد الحائر ٠‏ 

وراحت اصابعه تداعب خصلات شعري' بعطف 
ولهان 4 

ولفنا الصمت البعيد » فلا هو تكلم » ولا انا ٠‏ 

واتنابني شعور غريب » وانا اجلس قرب المحامي 
الكبير » فأحسست برعقة باردة تسري في عروقي ٠‏ 

وامتدت بده الى بدي تشدها » فارتحت اليه » ولم 
احاول الاتتعاد عنه ٠‏ 

كنت كالسكرى » لا أعي » ولا اقاوم , ولا ابدي 
اعتراضا » وهذا ما شجعه على ان يلف ذراعيه حول عنقى 
ويطبع قبلة ملتهبة على خدي ٠‏ 1 


,39 


ودون ان اعلم ماذا افعل » وبدون اي ششعور طوقته 
بذراعي وضممته الى صدري ٠‏ 

فهمس : يا حياتي ٠‏ 5 

وفجآة » استفقت من الحلم الرائع الجميل ٠‏ 

وكانت تلك الكلمة التي تلفظ بها «يا حياتي» » 
كناقوس الخطر يقرع في أذني ليوقظني من الحلم الوردي 
المخضل الآهاب » وكأن الصمت الذي لفنا بجناحيه كان 
السبب في استسلامي الى مداعبات نسيب * 

ان للصمت قوة هائلة تضاهى ملابين الكلمات » 
وكثيرا ما نلمس حزنا صامتا فنتاثر له اكثر يكثير مما 
تنأثر لكلمات الحزن والاسى ٠‏ الصمت اقوى من الكلمة ٠‏ 
ذلك لان ارواحنا هي التي تتكلم عندما نصمت ٠‏ وعندما 
تتكلم نصمت الروح ٠‏ وشتان بين كلام الروح وكلام 
الحسد ! 

واتتففتٌ كعصفور بلله قطر الندى © وقد وقعث 
كلمته في اذني ٠‏ 

وابتعدت عنه قائلة : ماذا تفعل. با نسيب ؟ 

اجاب : انا ماذا افعل ؟ سلي نفسك ماذا فعلت بي * 

فحاولت الوقوف ٠‏ الا انه امسك بدو جيه 
هامسا : اجلسي ٠‏ 
ا الها بلهجة آمرة » قكآنه السيد لمطلق » بأمر فيطاع ٠‏ 
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الا انني ابت ان اطيع » فأجبته : لا » لن اجلس ٠‏ 
وادرك انه لن يستطيع ان يأمر هذه المرة ». فعمد 
الى اللطف وإللين هاتفا : ارجوك ٠‏ 
قلت :فخي ان اذهك ذا تنبب #ايخنح !أن ادن + 
قال مازحا : لماذا العجلة » وفى العجلة الندامة ؟ 
وابنسم » فابتسمت :٠‏ 1 
وهمست : احيانا لا تكون الندامة فى العجلة » بل 
فى التأنى ٠‏ ا ا 
قالء والابتسامة لم تفارق ثغره : يا «ملعونة» » لن 
اقوى عليك ٠ ٠‏ 
| وعاد يمسك بيدي » وبداعب اصابعى التى نركتها 
فى بده ٠‏ ده 
وقلت : يجب ان اذهب » يحب ان اذهب ٠‏ 
قال : الى اين ؟. 
قلت : سأعود الى بحمدون ٠‏ 
قال : سأوصلك بسيارتي ٠‏ اجلسى ء 
قلت : دعنى اذهب يا نسيب ٠‏ 
قال : لا ٠.‏ لن ادعك تذهبين الان ٠.‏ 
قلت : انتى على موعد ٠٠‏ 
فابتسم ابتسامة مكر وخبث ودهاء ٠‏ 
وتمتم : هل هو شاب جميل ؟ 


صن 


قلت + افتكارك ذاقنا سيئة + 

قال : ولماذا تلحين اذن فى الذهاب ؟ 

قلت : اتريد ان تعلم لماذا ؟ اسمع يا «سيدي» » انا 
على موعد مع آمال ٠‏ 

قال مستوضحا : آمال نصري ؟ 

قلت : اجل آمال نصري » هل ارتحت الان ؟ 

قال : بسيطة » تستطيع ان تنتظراء 

قلت : لاء. هي ليست في دارها ٠‏ لقد اتفقت 
واياها على ان توافيني الى دارنا لنذهب معا الى بحمدون: 
وأخشى ان تحضر فلا تجدني ٠‏ 

قال : اتصلي بها هاتفيا » واطلبي اليها ان تتريث في 
السو 

وراقتنى الفكرة ٠‏ لا سيما وقد كنت اخشى ان 
توافينى ]مال الى داري فلا تجدني » وقد مضى الوقت 
سريعا ٠‏ كان موعدي معها بعد ساعتين » وها قد مضى 
اكثر من ساعتين ٠٠‏ 

ودون ان اجبب » تناوات سماعة الهائف » وأدرت 
ارقام هاتف منزل شفيق ايوبء٠‏ ترى اتكون آمال ما زالت 
هناك عند حبيبها ؟ 

ورن صوت فى اذنى عبر اسلاك الهائف 
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رضن 


وعرفت بالصوت » صوت شفيق ابوب ٠‏ 

فهمست : آلو ٠ه‏ شفيق ؟ ' 

قال : نعم ٠‏ 

قلت : انا سميرة يا شفيق ٠‏ ألا تزال آمال عندك ؟ 

قال : اجل ٠‏ هل تريدين ان تتكلمى معها ؟ 

قلت : اجل ٠٠‏ اجل ٠‏ 

لحظة ٠.٠‏ وسمعت صوت آمال : آلو ٠٠‏ سميرة ٠‏ 

قلت : آمال » متى ستغادرين دار شفيق ٠‏ انسي 
بانتظارك ٠‏ 

وتمتمت آمال : اسمعي يا سميرة ٠‏ انا لن اغادر 
هذه الدار ٠‏ سأظل هنا ه20 

فوجمت ٠‏ وهمست : ماذا تقو كمال ؟ ماذا 
تقولين ؟ 

قالت : لقد اتفقت مع شفيق على الهرب + ان اعود 
الى دار والدي ٠‏ لاء إن اعود الى دا ر ألقى فيها العذاب 
والالام والدموع ٠‏ 

فازداد وجومي واضطرابي ٠‏ 

وهمست : هل جننت يا آمال ؟ كونيعاقلة يا اختي» 
يجب أن تحضري الان ٠‏ الان فورا ٠‏ لا ترتكبى هفوة 
تندمين عليها طيلة العمر ١ ٠‏ 

قالت بحزم واصرار : لا لن اعود ٠‏ 


رضن 


.قلت : تبصري بالامر با آمال ٠‏ لا تنخذي مثلل 
هذا القرار الخطير بهذه السرعة الخاعلفة » الزواج ليس 
لعبة نلهو بها ٠‏ انه مصير » انه العمر » انه المستقبل ٠‏ 
قالت : لقد تبصرت مليا يا اختي » فاتضح لي انني 
لن استطيع ان احيا بعيدة عن شفيق * 
قلت محاولة صرفها عن تنفيذ الخطة التي رسمتها 
مع حبيبها » خطة الهرب والزواج : آمال ٠‏ انت لن تبتعدي 
عن شفيق + يمكنك ان تعيشي العمر كله قربه ». ولكن 
لبس بهده الوسيلة .+ انت سنتقضين على والديك: بتصرفك 
. هذا ء لا ترتكبي جريمة بحقهما وبحق نفسك ايضا ٠‏ 
قالت : لن اعود الى دار والدي ٠‏ ان اعود ٠‏ 
وكانت حازمة ٠‏ فادركت اننى سأعجز عن اقناعها ٠‏ 
ولاحظ نسيب اضطرابي وقلقي فاقترب مني ليقول : 
ما بها آمال ؟ 
ْ ولم اجب على ستواله » بل مضيت في التحدث الى 
آمال ٠‏ 
قلت : آمال ! انا تعهدت لوالدك بان اعيدك الىداره 
غدا ء لا تحرجي موقفي ٠‏ يجب ان مودي معي غدا الى 
داركم ٠‏ 
فآأجات بحزم : لقد اتخذت قراري * لن اعود ٠‏ 
لن اعود ٠‏ 


غ؟ 


قلت : انا قادمة اليك ٠ه‏ 

قلت هذا ء وألقبت بسماعة الهاتف من بدي ٠‏ 
وألقيت بجسدي الواهي المضطرب على المقعد الرجراج 
الي 

وجلس نسيب قربي ٠‏ 

دعس دما بك ٠‏ بعر ةناها باحق 

قلت : محنونة ؛ انها لمجنونة ٠‏ 


قال : من هي ؟ 

قلت : آمال +٠‏ تصور با نسيب » انها ريد ان تهمرب 
مع حبيبها شفيق ابوب ٠‏ 

فتمتم : شفيق ابوب 00 ابن الموظكف الصغير ؟ 

قلت : اجل ! 


قال : حقا انها لمجنونة ٠‏ أن والدها سيموت عندما 
بعلم بالآمر ٠‏ 

قلت : يجب ان نمزل اموق اعدف طلقا ازاز 
دعني اذهب با نسيب ٠‏ 

قال : اين هي الان ؟ 

قلت : عنده فى ابيته ٠‏ 

قال : سارافقك ٠‏ سأساعدك عليها ٠٠‏ تعالى .٠‏ 

واسرع الى الهائف نتصل بسائق سيارته الذي كان 
ينتظر في مطعم ابو عبد ٠‏ ظ 


و 


وما هى دقائق قليلة حتى كان السائق قد وصل ٠‏ 

فاسرعنا الى السيارة نستقلها ونطير بها الى دار. 
شفيق أيوب * 

ووصلنا الى دار شفيق ٠‏ 

ووقفنا امام الباب نطرقه » ففتح الباب ٠‏ 

وأطلت آمال وهي شياب النوم » كانت ترقدي ببحاما 
شفيق + 

ووجمت عندما شاهدت الاستاذ نيا معي » 
فأسرعت الى غرفة النوم لتزتدي ثيابها ٠‏ 

وجلس نسيب في الصالول ٠‏ 

واقبل شفيق يرحب به ٠‏ 

اما انا فقد لحقت بآمال الى غرفة النوم ٠‏ 

وقالت لي وهي تنزع عنما البيجاما لترتدي 
«فسطائها» : لماذا احضرت الاستاذ نسيبا"' معك ؟ 

قلت : كي يساعدني عليك ٠‏ 

تالفح وقد اكيت مد ارتذاء ثيابها : اسمعي 
با سميرة » انا لن انتعد عن شفيق » انني احبه وهو يحبنيء 
وقد اتتهى كل شيء ٠‏ 

فذعرت » وانا اسمع كلامها » وهمست : 

ماذا تعنين » ما هو هذا الذي اتنهى ؟ هل اعتدى 
شفيق عليك ؟ 
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فضحكت وقالت : انا الذي اعتديت عليه ٠‏ 
قلت : ماذا حدث با آمال ؟ اخبرينى ماذا حدث ؟ 
فاتسعت الابتسامة على شفتيها واجابت : 
ب اطمئني » لم يحدث شيء ٠‏ 
قلت : اذل بجب أن تعودي معى ٠‏ 
الكداف ان :ل دن افو 
فأمسكت بيدها لاقول: آمالء * كوني عاقلة يا اختي» 
ل حماقة تندمين عليها العمر كله ٠‏ 
ش قالت : لن اندم ٠‏ 
قلت ا ا 0 ٠‏ تعالى ٠‏ 
قالت : مستحيل ! ان اعود الى دار والدي » لا » لن 
اعود الى تلكالدار التي ذقتفيها مرارة العذاب والحرمان. 
فيد “انيه تيد بي » وانا اصطدم بعنادها : 
ناذا شا 
قالت : سآتزوج من شفيق وأسافر واياه الى اوروباء 
قلت : وكيف ستسافران واتتما فقيران > له #كادان 
ا اجرة سيارة تقلكما من بيروت الى عاليه ؟ 
لت : اطمثنى » لقد ندبرت الامراء 
قال ا عي الى محفظتها تفتحا وتخرج 
منها سوارا ذهبيا مطعما با ماس » وخاتما «سوليتار» فيه 
2 فص كبير من الماس ٠‏ 


يضن 


وتمتمت : انهما ليساويان زهاء عشرين الف ليرة ٠‏ 
فهدرت : سارقة ؟ تسرقين الحلى لتهبيها لعشيقك ؟ 
وتكل هدوء ؤرصانة تمتمت : اولا : انا لست 

سارقة ٠‏ هاتان الحليتان لي . أهداني_اياهما. والدي: 0-0 

هذا السوار أهداني. اياه عندما فزت شهادة «البريفيه» 6 

وهذا الخاتم كان قد اشتراه ليهد يني اياه بمناسبة فوزي 

بشهادة «البكالوريا» ٠‏ وعندما رسبت في الامتحان حزنت 

حزنا شديدا » فما كان منه الا ان اخذ يطيب خاطري ». 

وأهداني الخاتم ٠٠‏ ثم » ثانيا : شفيق ليس عشيقي » انه 

حبيبي » وسيكون زوجي ٠‏ 
قلت : انت سارقة » سارقة » سارقة ٠‏ هاتان الحليتان 

لن تكونا ملكك الا اذا رضي والدك عنك ٠‏ وما دام 

والدك غير راض فهما ليسا لك ٠‏ اذا شئت ان تذهبي معي 
الان » فلك الخيار ٠‏ واذا شت ان تستمري في عنادك 
فلك الخيار ايضا ٠‏ ولكن ثقي انني سأكون عدوتك طيلة 

الفيد :* 
فأمسكت بيدي تشدها وتهمس :: سميرة ٠‏ لا تكو ني 

قاسية في حكمك علي ٠‏ انا احب شفيقا'ء احبه حبا هائلا 

رهبا عظيما + آلا تعرفين ما هو الحب يا سميرة ؟ الم 
تحبي ؟ الم تنعذبي ؟ ارجوك ان تقدري موقفي ٠‏ انا لآ 

استطيع ان انتعد عن شفيق ٠‏ لا استطيغ ان ابتعد عنه ٠‏ 


بن 


وادمعت عبناها » فأشفقت عليها ٠‏ 

وشدت بدي يدها لاقول : من قال لك : ابتعدي 
عنه ؟ ظلي على علاقتك به ٠‏ ولكن لا تهربى معه » ولا 
تنشري الفضيحة على الملا ٠‏ يمكنك أن تحبيه دون أن 
تكوني زوجته ء تستطيعين » اذا شئت_ان تجتمعي ابه 
كل يوم ٠‏ 

فارتسمت اتتسامة واهية على شفتيها وهمست : 

انت تخدرينني يا سميرة ٠‏ تحاولين ان تخدعيني ٠‏ 

قلت : انا ؟ انا اخدرك ؟ انا اخدعك يا آمال ؟ كيف؟ 

قالك * توهمينتي ان ناتطاعتي ان خلس بصفيق 
ساعة اريد » وانت تعلمين ان والدي الغاضب القاسي قد 
حجزني في الدار » وأطبق علي الابواب ٠‏ هو لن يدعنى 
اخرج من الدار ء ولولاك » لو لسم تتوسطي لي عنده 
اليوم » لما سمح لي بالخروج من الدار ٠‏ 

قلت : «يا ستي» سأتوسط لك عنده كل يوم . ' 
تعالى معى الان ٠‏ سنصعد الى بحمدون » ونعود غدا الى 
0 


فعادت الى الاصرار تعتصم به لتدمتم : لاا٠‏ لقد 
اتخدت قراري وسأنفذه ٠‏ لا سوك كت ما لذ ٠‏ 


ارجوك ان تعتذري لي من ابي على تصرفي هذا » وان 
تحملي اسلاضي وباي .واثنواتي: الى اب + 
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فنهضت لاقول : انت وما تريدين ٠‏ ولكن ثقي انك 
ستندمين با آمال +٠‏ ش ' 

. وسرت » فلحقت بي * 

وخرجت من الغرفة الى الصالون » فتبعتني ٠‏ 

وكان نسيب لا يزال جالسا قرب شفيق وهما 
ا 
ْ قال : مهلا ٠‏ ريما تودع آمال حبيب قلبها شفيقا : 

قلت : آمال لن تذهب معنا ٠‏ ستظل هنا ٠‏ 

فنغفث دخان سيكاره في الفضاء ٠‏ 

وقال باستغراب : من قال لك ذلك ؟ 

قلت : هي ٠٠‏ تقول انها اتخذت قرارها » واتتهى 
الأمسر ء* 

فابتسم نسيب وأجاب : آمال و ولكن شفيقا 
شاب عاقل ٠‏ لقد اتفقت واياه على كل شيء ٠‏ 

فدهشت » وادركت ان نشيبا وكّق حيث أخفقتاناء 
. لقد استطاع الخبيث ان يقنع شفيقا في حين عجزت 
انا عن اقناع آمال ٠٠‏ 

وتمتمت : على ماذا اتفقت مع شفيق ؟ 

قال : لقد اتفقت واءاه على ان تعود آمال معنا الانه 
ثم اقنع والدها بالموافقة على زواجهما * وسيتقدم شفيق 
متها + ويواك وها ٠»‏ ونقيم اهنا عطلة زفت لم 


يشهد مثلها لبنان ٠‏ 
ووقفت آمال على دهثشة ووجوم » وهي تسمع كلام 
السيب* 

ونطقت بكلمة » كلمة واحدة فقط : لا ! 

فوقف نسيب يمسك بيدها قائلا : تعالي ٠‏ تعالي » 
اجلسي هنا قربي ٠‏ 

وجلس فجلست قربه ٠‏ 

اا ل ال وا الو 4 
تراك تريدين الفتك بالناطور ؟ تريدين ان تنزوجي من 
م تراك تريدين اذلال والدك » وطعنه في الظهر؟ 

صفتت: امال + 

ا الى خبيبها شفيق بعينين تغمرهما الدموع: 
وكأنها تستشيره » وتطلب اليه ان بدي رأبه في ما بقول 
العام الست 

الا ان شفيقا لم ينبس بحرف ٠‏ كانت عيناه اضا 
معمورتين بالدموع ٠‏ 

وعاد نسيب الى الكلام ليقول بالحاح : قولي يا 
آمل نا بك صامتة؟ أتريدين أكل العنب أم قتل الناطور؟ 

وطغت ابتسامة واهة صفراء على شفتيها الندتين » 
وتمتمت : بل أريد أكل العنب » ولتسلم.حياة الناطور ٠‏ 

قال : انا أضمن لك أكل العنب ٠‏ أنا أتكفل لك 


الك 


باقناع والدك يا آمال ٠‏ تعالي معنا الان » واتركي الامر 
ا 
<< فالتفتت آمال الى شفيق تسأله : ما هو رأيك ييا 
شفيق ؟ 

قال بعباتريي ااي الى موقل 

٠‏ اذا كان الاستاذ نسيب دكفل لنا ٠سعادتنا‏ » ونتعهد 
باقناع والدك » فانني أوافق على ما يبديه ٠‏ 

قالت : أخشى ان يعحز الاستاذ نسيب عن اقناع. 
والدي بالموافقة على زواجنا ٠‏ | 

فاتنفض نسيب ليقول : انا أعجز ؟ قلت انني أتعهد 
لكما بان إخمل اليكما موافقته في العاجل الوشيك ٠‏ 

قالت : وهب انه رفض طلبك ؟ 

فابتسم المحامي » وتمتم : عندئذ تستطيعين ان تهربي 
مع شفيق ٠‏ هو أن يمرب منك ؛ ولن يفلت من يدك ٠‏ 
0 

ل ل ا ا 

ا 

فنهض نسيب ليقول : تفضلي ٠‏ يجب ان نذهب 
الان * ١‏ 

ونهضت انا * 


ووقفت آمال تودع 'شفيقا نظشرة مئؤها الحب 


يدف 


والعطع و اليعتان ٠‏ 

واغرورقت عيبو نهما بالدموع ِ 

والتفت الى نسيب فرأيته ,نظر اليهما بعطف ٠‏ 

وهمس : اتركيهما وتعالي معي ٠‏ 

قال نسيب لي هذا » ثم التفت الى صديقني ليقول 
4 : سنتظرك في الميارة ٠لا‏ تتأخري يا مال 

ولم تجب آمال ٠‏ 

وسرنا » انا وتسيب ء* 

وقبل ان نخرج من الباب حانت مني التفاتة الى 
الوراء » فشاهدت آمال ترتمي بين ذراعي شفيق ٠‏ 

وضمها شفيق الى صدره ٠‏ 

وغابا في يم عميق سحيق من الشوق والقبل 
والدموع ٠‏ 

وخرجت مع سيب . 

ودلفنا ان القيارة:: 

وقال لي ونحن نجلس في السيارة : مسكيئة ؟مالء 
فهي تحبه ٠‏ 

1 قلت : وهو ؟ ألا بحيها ؟ 

قال : نتفانى في حبها ٠‏ مساكين أهل الهوى والحب 
والغرام كم نتعذبون ويبكون وتألمون ٠‏ 
وجلسنا نتنظر حضور آمالا * 


ات 


م يطل اتنظارنا ٠‏ 

0 قليلة » واقيلت آمال ء* 

وصعدت الى السيارة لتجلس قربي في المقمد 
الخلفى » اما نسيب فقد جلس في المقعد الامامي » قرب 
السائق ٠+٠‏ 

وانطلقنا الى بحمدون ٠‏ 

وراح نسيب بمازحنا » ويروي لنا الاخبار المضحكةء 

فهو يريد ان راسي آمال » وببعدها عن جو 
لأساف » 

ورحت انا اشاركه المزاح والضحك ٠‏ 

الا ان آمال لم تكن لتبتسم » ولا لتنطق. بحرف ٠‏ 

كانت حالسة وهي تستعرض ض مناظر الجبال والودبيان 
والتلال » في حين كانت السيارة تتسلق تنسلق الطريق الى 
بحمدون ٠‏ 

وكائت الشمس تتأهب للانحدار وراء الافق البعيد» 
ساكبة على قمم لبنان وتلاله ذوبها الذهبي الجميل عندما 
وصلنا الى عاليه ٠‏ 

فأمسكت سد آمال اشدها ئ- : انظري يأ., 
ا 

همست : الغروب ؟ ما اجمل الغروب يا سميرة ٠‏ 

انني 9 في غروب الشمس غروب سعادتي وهنائي ٠‏ 


: 


قلت : محنونة ٠٠‏ انت تنربعمين الان على قمة 
المعادة 7+ القد وعد كا الأيعاة :سمي ليها دوعي 
عطقل تزعةة + 
التق سيت الينا القول.© راذا امه اسان نس 
«عفاريت» ؟ 
قلت مازحة : «مش شغلك» لا تندخل فى ما لا 
بعنيك ء٠‏ 1 1 1 
فضحك وقال : «<اضر با ستى» » لن اتدخل فى ما 
ووصلت بنا السيارة الى بحمدون .. 
وترجلنا من السيارة امام دارنا الفخمة الانيقة ء 
واقنرب نسيب مني ليقول : ماذا ستقولين لوالديك 
الان ؟ اين التقينا ؟ ' 
فأجبته مازحة : سأروي لهما كل شىء ٠‏ 
فضحك وقال : «عال ٠.٠‏ توفقنا» 0 
قلت : انا سأتدير الامر ٠‏ ما عليك الا ان نوافق 
على ما اقول ٠‏ 
قال : ساختبر ذكاءك ٠‏ 
ودخلنا الى الدار » فاذا بوالدتي تستقبلنى بالعتاب 
والتنديد : اين كنت ؟ لماذا تآخرت ؟ لماذا لم تعودي مع 
' والدك ؟ اين قضيت طيلة النهار ؟ 


1: 


وكانت والدتي تمطرني بوابل من أسئلتها المحرجة 
القاسية »بدون ان تترك لى مجالا للرد على مئال واحده 
3 وانبرى الاستاذ نسيب يدافم عني قاملا لوالدتي : 

ما بك نستقبلينا بهذه الاسئلة با ست أدما ؟ لقد 
أرعبت البنت *»٠!‏ 

فطفت على شفتى والدتى انتسامة هادثة » وهمست: 
الك مولي برعها شوم 

قالت هذا » والتفتت الى لتقول : أين كنت حتسى 
هذه الساعة ؟ 

قلت : لقد قضيت النهار عند صديقتى آمال ٠‏ وقد 
ابت الأ ان ترافقنى » فاتصلت هاتفيا بالاستاذ نسيب » 
وطلبت اليه ان يوصلنا الى هنا * 
5 فارتاحت والدتى + وأنا اعلن لها :انتى قضيت:طيلنة 
اشوا طن ساديس ماله لطر 0.4 

وتدخل الاستاذ نسيب ليقول لها : الا ترحبين بنا يا 
ست أدما ؟ 

فتمتمت : أهلا وسهلا » أهلا وسهلا ٠‏ 

وتقدمت آمال.منها لتقول : الحق على انا ٠‏ فق! 
الحفك على سميزة بالبقاء معى + :ووغدتها. بآن آزافتها .الى 
هنا «با تانت» ١ ٠‏ 

قالت امي : يا ابنتي ٠‏ يا آمال » لقد شغلت سميرة ش 


كع 


بالي ٠‏ وخيل الي انها أصيبت بمكروه ٠‏ لم يكن من عادة 
سميرة أن تغيب عن الدار طيلة النهار ٠‏ 
فضحك نسيب وقال : لا تخافى عليها ٠‏ فهى أخت 
7 : : 
وأطل والدي 000 
واسرع الى نسيب يرحب به اشد الترحيب ويقول: 
لقد ارسلك الله الي » انني بحاجة اليك ٠‏ تعال 
500 
5 #ومالة انميت #أخيا :ان بناء: اللا 
قال والدي : تعال معى الى المكتب » تعال ٠‏ 
ودخلا الى المكتب 8 وفلف انا وآمال الى غرفتى» 
دون ان نأبه لما يشغل بال والدي ٠‏ 1 
وفسكنا وقد كلت نا الترفة اه 
وقالت آمال: لقد سببت لك متاعب اليوم يا سميرة» 
قلت : الهم هو أنني أنقذتك من كارثة » لم ,يكن 
بعلم الا الله ماذا يمكن ان تكون تنيجتها ٠‏ 
قالت : أيكون زواجى من شفيق كارثة با سميرة ؟ 
قلت : هريك معه هو الكارثة با آمال ٠‏ كارثة كانت 
ستهدم سعادة أسرتك » وتنزل على والديك كالصاعقة ٠‏ 
قالت : انا خائفة يا سميرة ٠‏ 
قلت : لاذا ؟ 


/وا 


قال انلق كس الا مسيم الأتقاذ انيت 
اقناع والدي ؛ فأحرم من شفيق الى الآبد ٠‏ 

قلت : اطمئني ٠‏ الاستاذ سيفني بما وعد ٠‏ تعالي 
الان لنخرج الى الصالون ٠‏ ش 

٠٠+ وخرجنا‎ 

وكان والدي لا يزال في خلوته مع الاستاذ نسيب 
في مكتبه الخاص ٠‏ فقلت لآمال : انا لم أقبّل والدي » 
سأدخل عليه وأقبله ٠‏ لقد اعتدت على ذلك كلما خرجت 
من الدار او عدت اليها ٠‏ ش( 

وكان والدي يحبنى حبا شديدا .2 

وان قول داتها انا ايك على مره وار فنا 
عكازة الشيخوخة ٠‏ اما غسان » فليس لى ان اعتمد عليه» 

وتحاول امي ان تدافع عن اخي ا 

فيبتسم والدي » ويقول مازحا : غسان عكازتك 
انت » وسميرة عكازتي انا ٠‏ 


د جد مهد 
دخلت على والدي » فاذا به متجهم الوجه » وقد 
وأدركت أن ثمة امرا هاما .شغل بالهما ٠‏ فتقدمت 


ل 


من والدي أقبله وأقول : ما بك يا والدي ؟ 
قال : لا شيء ٠‏ لا شيء يا سميرة ٠‏ 
قلت : لعل دخولي أزعجكما ٠‏ 
قآل :تنيب : اندا اجلمى معنا + 
وجلست ٠‏ ومضى والدي في حداثه مع المحامي 
ليقول : ما هو رأيك يا نسيب ؟ 
قال : رأبي ان نوافق ٠‏ 
قال : ولكن أخشى ان «يحرقوني» ٠‏ اناما زلت 
نظيفا حتى الان » وانني لأرغب في أن احافظ على 
بدي 
وفي هذه الاثناء.» دخلت امي لنشترك معهما في 
الحديث » وتقول : ماذا ارتليت يا نسيب ؟ ان أب غسان 
بحترم رأيك ٠‏ 
قال : رأبى ان بوافق ٠‏ 
قالت : ورأبى انا مثل رآبك ٠‏ 
فأجا بها والدي ضاحكا : انت تريدين ان تصبحى 
زوجة الوزير ٠‏ 
ودهشت : ماذا يقول والدي ؟ 
وزبر ؟ 
وسآلته : ماذا حدث با والدي الحبيب ؟ 
وتولى الاستاذ نسيب الجواب فقال : لقد اتصل 


5:8 


سامي بك الصلح هاتفيا بوالدك منذ ساعة » وعرض عليه 
الاشتراك في الوزارة التي سيئلفها ٠‏ 

وعصفت الفرحة بقلبي + 

والدي سيصبح وزيرا ٠‏ 

وسأصبح انا كريمة الوزير ٠*٠‏ 

والتفت الى ابي با واد جوابك ؟ 

قال : قلت لسامي بك : اترك لي مجال التفكير , 
وسأرد عليك الجواب غدا ء* 

قلت : وهل ددعو الامر الى التفكير ؟ 

قال: دون شك » لان البلاد في حا ل حرب* والاقنصاد 
اللبنانى ينهار يوما بعد يوم » والخبز يكاد ينفد من 
الاسواق »+ ورجال الاتتداب يمدون سلطا نهم علسبى 
الحاكمين ٠‏ ولن تستطيع اية حكومة » مهما كانت قوية » 
ان تنقذ البلاد من الازمة الخائقة التى تعصف بها ٠‏ 

وكان والدي على حق ٠‏ 

فلم تكن حال لبنان تلك الايام بالحال التي يحسد 
عليها ٠‏ 

كان الاستاذ الفرد نقاش رئيسا للجمهوربة » وكان 
كاول: مارك عل من قل + واحلاق غالية +اوعتكية به 
ان نتخلص من سيطرة الجنرال كاترو والجنرال سبيرس ٠‏ 

وكان كل من الجئرالين » الفر نسي والانكليزي 6 


بحاول أن بوسع نفوذه في البلاد » 

وكان الجنرال كاترو » بومذاك » الحاكم الفعلي في 
البلاد » وكان يتذرع بحال الحرب كلما عن" له ان ,بفرض 
قانونا » او ان سبن تشريعا جديدا ٠‏ 

ا ا وار دري 
بك الصلح تشكيل الوزارة (كان الرئيس نقاش والرئيس 
سامي الصلح قاضيين كبيرين قبسسل أن ينصرفا الى 
السياسة) ٠‏ فانصرف سامي بك الى الانصال يكبار رجال 
السياسة في محاولة لتشكيل وزارة جبابرة , 

وكان من الطبيعي ان نتصل بوالدي » وهو من رجال 
لبنان البارزين » ومن الذين وقفوا مواقف وطنية مشرفة 
فرار ا عديدة + 

الا ان والدي رأى ان يتريث ة 2 الو كحي 
الاشتراك بالوزارة ٠‏ 

وقال الاستاذ نسيب : انا لا اعلم 0 في 
قبول الاشتراك بالحكم با أبا غسان ٠‏ انت لست افضل 
من سامي الصلح ٠‏ ان سامي الصلح وافق على تشكيل 
الوزارة » ولو لم ,يكن متيقنا من انه «قد الحمل» للا وافق٠‏ 
نصيحتي اليك ان تتصل الان بسامسي بك وتقول له : 
ا ل ترددت ٠‏ 

قال والدي : هل تشترك معنا بالوزارة ؟ انا غلى 


اه 


استعداد لأن اقول لسامى بك : «انا ١اوافق‏ على الاشتراك 
فى الوزارة » اذا كان نسيب شهوان من أعضائها» ٠‏ 
قال نسيب : لا .. أنا اعرف سامي الصلح » فهو 
عنيد ٠‏ ولن يرضى بأن يفرض أحد عليه رأبا ٠‏ اسمع من 
اخيك نسيب » وكن وزيرا ٠‏ 

وصمت والدي ٠‏ 

وساد الصمت أرجاء الغرفة ٠‏ 

ونظرت الى والدي » فاذا به شديد القلق 
والاضطراب » فكأنه يحمل جبالا على رأسه ٠٠‏ 

واذا سِده تمتد الى سماعة الهاتف لترفعها ٠‏ 

فقال الاستاذ نسيب : ستتصل بسامي بك ؟ 

قال : لا ٠+‏ سأتصل بأحد الاصدقاء ٠‏ 

قال : من هو ؟ 

قال : شفيق الحلبى + ان شفيقا صديقى » وهو 
صديق الرئيس نقاش ايضا وسأستشيره فى الامر ٠‏ 

وطلب والدي من عاملة الهاتف ان تصله بهاتف 
الاستاذ شفيق الحلبى ٠‏ ش 

دقائق قليلة » ورن جرس الهاتف ٠‏ 

وقالت عاملة الهاتف : تفضل احك ٠‏ 

وبدا والدي الحديث » عبر الاسلاك الهاتفية » مع 
الاستاذ شفيق الحلبي ٠‏ 


وه 


وسمعته يقول : ما هو رأيك ا شفيق ؟ تنصحني 
بالاشتراك؟ لماذا لا تشترك انت؟ ستكون محافظا لبيروت؟ 
آلا يخيل اليك ان الوزارة محرقة ؟ هل هذا هو رأيك ؟ 
شتكرا با اكنفيق يك يو شتكرا .* 

وألقى والدي بالسماعة من بده » والتفت الى نسيب 
ليقول : سيصدر مرسوم بتعيين شفيق الحلبي محافظا 
لمدينة بيروت ٠‏ لقد خير شفيق بين الوزازة والمحافظة » 
فاختار الثانية ٠‏ شفيق. الحلبي رجل حكيم ينظر الى 
البعيد ٠‏ لو رأى في الوزارة «قرص عسل» » لما فضل 
المحافظة عليها ٠‏ 

قالت والدتى : على ماذا عولت ؟ 

قال : ساعتذر ٠‏ لن اشترك بوزارة لا يعلم الا الله 
أذا سكو ضرعا م 

وتركت الجميع في المكتب ٠‏ وخرجت الى الصالونء 

وكانت آمال لا تزال جالسة تطالع احدى المجلات 
فسألتنى : 

ناض اطيل ال امك كي كارت ا سو 

قلت : لا ٠٠‏ ليس هناك مأزق ٠‏ 

قالت : اخبريني ٠‏ هل هناك ما يقلق ؟ 

قلت : ابدا ءء ابداا ٠‏ 

قالت : هل يتعلق الامر بك ٠‏ هل هناك عريس ؟ 


؟*ه 


فضحكت » وقلت : انت لا تفكرين الا بالعريس ٠‏ 

قالت : كلنا نحلم «بالعرسان» ٠‏ اخبريني ٠‏ ماذا 
جرى ؟ 

واخبرتها ٠‏ قلت : والدي مجنون ٠‏ عرض عليه سامي 
بك الصلح الاشتراك في الوزارة فرفض ٠‏ 

قالت : قد يكون على حق ٠‏ والدك يعرف مصلحته 
اكثر منك ٠ ٠‏ 
وبعد قليل خرجت امي من المكتب ٠‏ 
ولم يلبث ان خرج والدي ونسيب ٠‏ فجلسنا تنبادل 
الاحاديث ٠٠‏ | 

ورأدت والدي مرتاحا وكأنه ألقى بالحمل الثقيل عن 
ظهره » وقد توصل الى اتخاذ قرار برفض الاشتراك 
بالوزارة ٠‏ 

اكتب هذا الان. ب بعد ثلائين سنة # واضحك ٠‏ 
اضحك وانا اشاهد رجال السياسة اليوم بتهاققون » 
ويستميتون في سبيل الوصول الى الوزارة ٠‏ 

ترى هل هناك بينهم الان من يقول لرئيس مكلف 
بتشكيل الوزارة : «انني ارفض الاشتراك بالوزارة ولا 
اريد ان اكون وزيرا» ؟ 

لاء.. 

فكل ما هنالك ؛ ان جميع رجالنا: السياسيين 


فلن 


والحزييين يمكن ان إشخلوا »ء او برفضوا كل شيء ٠٠‏ 
ما عدا كرسي النيابة » او الوزارة » او اي مركز هام في 
الدولة ٠٠‏ 


ا د 


وجاءت الخادمة بعد قليل تدعونا لتناول العشاء : 
قالت 'تخاطب والدتي : العشاء جاهز يا سيدتي ٠‏ 
والتفنت والدتي الينا لتقول : تفضلوا ٠‏ 
وتفضلنا »©» 
وجلسنا الى المائدة تتناول الطعام وتتحدث ٠‏ 
وراح والدي يتحدث الى الاستاذ نسيب بشأن 
الوزارة ٠‏ 
وعاد نسيب الىمحاولة اقناعه بالاشتراكفى الوزارة» 
الا ان والدي كان قد اتخذ قراره الحاسم ٠‏ 
ولم يكن ثمة من يستطيع ان يقنعه بالرجوع عن 
. قرار اتخذه ٠‏ 
كان عنيدا ٠‏ اذا قال كلمته تمسك بها ٠‏ 
ومضى في عناده قائلا : هذه وزارة لن يكتب لها 


ال الى عات تسن عسوي 


عاك 


الا ان والدي كان على خطأ » لان تلك الوزارة 
كانت من «اقوى» الوزارات » وقد استطاعت ان تقوم 
بواجبها خير قيام » وان تنقذ لبنان من كارثتين كبيرتين : 
كارثة الجوع » وكارثة الحرب .٠‏ 

واتتهينا من تناول الطعام ٠‏ 

وعدنا الى الصالون ٠‏ 

وجلست قرب صديبقتي الحميمة آمالتنحدث بصوت 
خافت » في حين جلس والدي ووالدتي والمحامي الكبير 
يتحدثئون حول الوزارة.» والحرب » والازمات العديدة 
التي يتخبط فيها لبنان ٠‏ 

اما حديشثي مع آمال فقد انحصر حول قضايا الحب 
والهوى والغرام ؛ 0 بالاحرى حول الحب العاصف العاتي 
الذي يغمر قلب آمال وقلب حبيبها شفيق ايوب ٠‏ 

وفيما هى تحدثنى عن شفيق » وعما دار بينهما في 
خلوتهما في داره ؛ امسكة بيدي تشدها وتهمس : 


سميرة ! انظري. ٠‏ 

قلت : ماذا ؟ 

قالت : انظري ماذا بفعل الاستاذ نسيبب ٠‏ 

قلت : ماذا يغفعل ؟ 

قالت : ان نظراته تكاد تلتهمك ٠...هو‏ بحبك 
با سميرة ٠‏ 


كه 


والحقيقة هي انني كنت قد لاحظت ذلك » كنت قد 
شاهدت الاستاذ نسيبة ينظر الي نظرات محرقة » لاهبة » 
عراف 

الا انتي تجاهلت تلك النظرات ولم ابادله اياها ٠‏ 

ولم تخف على آمال » فدهمته وهو يرمقني بشرود 
وحيرة ٠‏ 

وتمتمت وانا اتظاهر باللامبالاة : ما لنا وله » اكملي 
حدثك ٠‏ 

قالت : انه بحبك ٠.٠‏ انظري » انظري اليه كيف 
بخالسك النظرات ٠‏ 

قلت : انت مخطئة با آمال ٠‏ 

قالت : انا اراهنك ٠‏ الاستاذ نسيب يحبك ! 

قلت : ما لنا وله ٠‏ 

قالت : يا خبيثة » انت تحاولين ان تخفي عني الحقيقة. 

قلت #انة حققة ا بال ؟ 

قالت : حقيقة حبكما .٠‏ قولي لي » ماذا يجري 
نيئات ويينه ؟ 

فهمست : هل يخيل اليك ان ما يجري بينك وبين 
شفيق » يجري ببنى وبين الاستاذ نسيب ؟ 

قالت بسكر وخبث ودهاء : لا تكذبي علي ٠‏ 
اخبربني كل شيء * 


/اه 


فتمتمت : ليس هناك ما يستحق الاهتمام ٠‏ 

فعادت تمسك ببدي لتشدها وتهمس : لماذا تحاولين 
اخفاء اسرارك عنى ؟ هل اخفيت انا يوما اسراري عنك 
ال 1 ظ 

سأخبرك كل شيء عندما ندخل الى غرفة النوم٠‏ 

تفال الآن + 

قلت : مهلا ريثما تنناول القهوة ٠‏ 

سنتناولها في غرفة النوم ٠‏ 

500 

واذ بالخادمة تدخل حاملة القهوة الينا » فرحنا 
نرشفها وتنحدث احاديث شتى ٠‏ 

واتتقل نسيب من مقعده قرب والدي ليجلس قربي 
متمتما : لقد اشتقت اليك ٠‏ 

١ وفتت‎ 

وعتفقك قال 

وقال والدي مازحا : كلما كبرت يا نسيب » صغر 
عقلك ٠‏ 

فأطلق المحامى الكبير ضحكة رنانة وقال : انا لا 
اكبر » سأظل ثنايا بالرغم منك ٠‏ 

قال والدي : انت تكبر » اما عقلك فلا ٠‏ 

وضحكنا كلنا »٠وشاركنا‏ نسي الضحك اضا +٠‏ 


مه 


وعدنا الى الاحاديث تثبادلما + احاديث السياسة 
والحرب والخيز ٠‏ 

وتبرمت آمال من هذه الاحاديث الجافة التافهة ٠‏ 

وراحت تهمس'في اذني من حين الى آخر : تعالي 
ندخل الى غرفة النوم ٠٠‏ تعالي ٠‏ تعالي ٠‏ ش 

واقترب نسيب مني ليهمس في اذني : 

هل اراك غدا ؟ 

جلا 

لماذا ؟ 

ب «هيك»... 

ب سنتناول غدا طعام الغداء معا ٠‏ 

لب «فشرت»6.٠-.‏ 

انا بحاجة اليك ؛ اريد ان افضى اليك بسر خطيرء 

فهمست مازحة : ابق اسرارك في صدرك ٠‏ 

قال : ساراك غدا ٠‏ اين ؟ 

قال ذلك بلهجة حازمة حاسمة شديدة فكاأنه على 
بقين من انني سأوافيه الى حيث يريد ٠‏ 

قلت بحزم ايضا : لا ء غدا لن ادلف الى بيروت » 
سأقضي النهار هنا مع آمال ٠‏ نريد ان نرتاح ٠‏ 

قال : ولكن آمال لن تظل هنا غدا ٠‏ انها مشتاقة 
لحبيب القلب والروح ٠‏ 
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وضحك » وضحكت ٠‏ 

واحمر وحجه آمال خحلا ٠‏ 

والتفت الاستاذ نسيب اليها ليقول : ما هو رأيك 
با آمال ؟ 

قالت : كما تريد سميرة ٠‏ 

ال بره ترويد ال التي الوبار عد عا اللبها 
خال ليس لها حبيب تشتاق اليه وينتظرها في بيروت ٠‏ 
اما انك ٠ء‏ 

فقاطعته انا قائلة : وهي ايضا نريد ان تقضي نهار 
غد معي هنا *٠‏ 

فالتفت ليقول : ساعديني عليها با آمال ٠‏ 

واذا بصوت والدي يتعالى : بماذا تتهامسون ؟ 
اش ركونا معكم في الحديث ٠‏ 

فابتسم نسيب وقال : لا تحشر نفسك مع الشبان 
والصبابا ٠‏ 

وضحك والدي وفنة شولك الشهات: ؟ 

قال مازحا : «غصياً عنك» ٠‏ 

قال والدي : لن تعقل يا نسيب الا اذا تزوجت ٠‏ 
تزوج ترح وترح ٠‏ 

قال نسيب : انا عاقل » ولذلك فلن اتزوج ٠‏ لن 


وضحكنا كلنا ٠٠‏ 
كان نسيب يجيد النكتة و يتقن المزاح ٠‏ 
كان لطيف المعشر » مذواقا » خفيف الظقل ٠‏ بحب 


الجمال ويرتاح اليه ٠‏ 

ولم كن لينشىء علاقات غرامية الا مع الحميلات 
الفاتنات ٠‏ 

وعاد بهمس فى اذنى : سأتنظرك في مكتبي مكتبي ٠‏ اذا لم 


تستطيعي الذهاب اتصلي بي هاتفيا ٠‏ 

قال هذا ووقف ليقول : سأستأذن ٠٠‏ يجب أن 
اذهب الان ء٠‏ 

والقى والدي بنظرة الى الساعة اول : الان ؟ 
الساعة لم تنجاوز العاشرة ٠٠‏ فلتكمل السهرة هنا ٠‏ 

قال نسيب : لا » الآن تبدأ سهرتي ٠‏ سأتنقل الى 
فندق صوفر الكبير * 000 

قال والدي : قد تلتقى هناك بسامى بك او باحد 
الاخوان ٠‏ اذا وقفت على اي خبر جديد اتصل بئ ٠‏ 

كال عن #اعلن كل" اناما رلك عييد ره 
نصيحتي اليك ان تشترك بالوزارة وتكون وزيرا ء ما 
ريصيب سامي الصلح ,يصيبك ٠‏ انت لست بافضل منه ٠‏ 

قال والدي : رأبي يختلف عن رأيك . لن اكون 
وزيرا ٠‏ سآئرك الوزارة لك هذه المرة ٠‏ 
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قال: سييكون لكل حذث حديث + الوزارة لن تائف 
الليلة » وغدا سأتصل بك او تنصل بي ٠‏ 

وصافحنا مودعا ٠‏ 

و انر اد مودي وخر دي 1 

وما ان خرج حتى دخلت مع آمال الى غرفة النوم 
وأوصدنا وراعنا الباب ٠‏ 

وتنفست آمال الصعداء وقد خلت الغرفة ينا ٠‏ 

وهمست : الحمد لله » لقد اصبحنا وحدنا الان ٠‏ 

قلت : هل ضابقك حديث الاستاذ نسيب ؟ 

قالت : ابدا » ابدا ٠‏ ولكنني أريد ان اخلو بك 
لتتحدث في ما يهمنا ٠‏ ما لنا ولأحادرث السياسة والحرب 
والوزارات + 

ونزعنا عنا ثيابنا » وارتدينا ثياب النوم » واشعلنا 
لفافتين رحنا ننفث دخانهما في الفضاء ونحن تنساير ٠‏ 

ولم .يكن ثمة في غرفتي سوى سرير واحد ٠‏ سرير 
واحد » ومقعد طويل «صوفا» » فقلت للصديقة الحميمة: 
سأنام انا على «الصوفا» وتنامين انت في السرير ٠‏ 

ا زاهرة وتمكتمث: ألا ترياين 

مال بدن سا رةه 


وكثيرا ما كنت انام عندها » وكثيرا ما كانت تنام 
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هي عندي 3 

كنا نقضي معظم اوقاتنا معا ٠‏ وكانت اسرتانا 
كأسرة واحدة ٠‏ كان والدها صديق والدي » ووالدنها 
صديقة والدنى ٠‏ 

وكان والدي يأمل ان تكون آمال لأخى غسان ٠‏ 

كنا" ان واننها كاوتراتل اهنا إن بكرن متسنات 
صهره ٠‏ 

الا ان آمال وغسان لم يفكرا بالزواج ٠‏ 

وكان اخي غسان يومذاك لا يزال طاليا في معهد 
الحقوق ٠‏ 

وكان على علاقة غرامية وثيقة يفتاة فرنسية والدها 
. موظف كبير في المفوضية الفرنسية ٠‏ كان يقضي معظم 
لياليه عندها ٠‏ ْ 

في حين كانت آمال عالقة بهوى شفيق ايوب ٠‏ 

وأمسكت بيدي وهي تقول : لن تنامي على 
«الصوفا» تعالي ٠ ٠‏ 

وَقفوت امال ال السرير + والدسسك مها امنين 

٠+‏ ونفثت دخان اللفافة فى الفضاء وهمست : انت 
تقولين الان في سرك » ليت شفيقا ايوب فى مكان سميرة. 
«بشرفك» قولي لي يا آمال » آلا تنمنين ان يكون شفيق 
الان نئمما هنا قريك » مكاني انا ؟ 
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فضحكت وقالت : ما كل ما يتمنى المرء يدر 

قلت : «حظك منحوس» ٠‏ 

قالت : وانت آلا تتمنين لو كان الاستاذ نسيب الان 
مكاني بقربك ؟ 

اقلت : ألم تختاري لي الا الاستاذ نسيب ؟ 

قالت : ما به الاستاذ نسيب ؟ آلا يعجبك ؟ 

قلت : يكفى انه يكاد يكون فى عمر والدي ٠‏ 

قالت : ولكنه يحبك » قولي لي » يا سميرة » ألم 
م 

قلت » محاولة الاتكار : هل جننت ؟ أأسمح لرجل 
في عمر والدي ان يقبلني ؟ 

فأطلقت ابتسامة هازئة ساخرة وهمست : لا تكذبي 
علي با سميرة ٠‏ كوني صريحة معي كما انا صريحة معك٠‏ 

قلت : ما لنا ولهذا الحديث الان ٠‏ أخبريني انت 
ماذا جرى ببنك وبين شفيق ؟ 

قالت باصرار : لن اخبرك شيئا الا بعد ان تطلعيني 
على ما يجري بينك وبين الاستاذ نسيت ٠‏ 1 

قلت » وأنا ابتسم : لم بجر شيء ٠‏ 

فأمسكت بيدي تشدها وتهمس : انت تكذيين ١‏ انا 
أراهن ان ببنك وبينه اكثر من قبلة ٠‏ 

وأدركت انها لن تكف عن الاسئلة الا بعد ان تقف 
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على الحقيقة » فهمست : اسمغي با آمال + ان الاستاذ 
نسيب 'يعاملني معاملة لطيفة لا اكثر ولا أقل ٠‏ 

قالت : واين قضيتما النهار اليوم ؟ 

قلت : تناولنا الغداء معا ٠‏ 

قالت : ابن ؟ 

قلت : عنده فى الشاليه ٠‏ 

قالت : تذهبين معه الى الشاليه » ثم تدعين بان ليس 
يبنك وبينه اي سر » ولا اي هوى وغرام ؟ 

فضحكت وقلت : ولكنه في عمر والدي ٠‏ 

قالت » وهي تنفث دخان اللفافة في الفضاء : لو 
انتي .لا احب شفيقا:» لما اخترت حبيبا لقلبي غير الاستاذ 
نسيب ٠‏ فهو راع » فاتن » جميل * في عينيه دفء » وفي 
شفتيه حلاوة وندى + أن ابة فتاة تنمنى ان يكون 
الاستاذ نسيب حبيبها ٠‏ 

فأجبتها : انا لم افكر بان اتخذ من الاستاذ نسيب 
حبيبا يا آمال ٠‏ انني انظر اليه نظرتي الى صديق ٠‏ 

قالت : وهو ؟ هل ينظر اليك نظرته الى صديقة ؟ 

قلت بكل صراحة : لا +٠‏ يخيل الي انه يعاملنى 
معاملة عطف وحب وغرام ٠‏ 1 
قالت »ع محاولة استدراجي الى الكلام : ألم بحاول 
تقبيلك ؟ 


قلت : حاول ٠٠‏ ولكنني صددته ٠‏ 

فصرخت : مجنونة !. 

قلت : لا يا آمال » انا لست مجنونة ٠‏ انني عاقلة» 
انظر الى البعيد » انظر الى مستقبلي بعين واعية يقطى ٠‏ 
ناذا ,ترح .من. الأننتاذ سيك ؟ هل سيكتسون: لسيت 
زوجي ؟ وهل يقدر للحب ان ينمو ويثمر في قلبينا ؟ ما 
لي وله ٠‏ 

قالت : لو كنت في مكانك لما ترددت لحظة في 
اتخاذ نسيب عشيقا اقضي معه فترة من من الزمن » رشما 
يفرجها الله علي وأتروج ٠‏ 

قلت : انت دائثما تفكرين باتخاذ مثل هذه المقررات 
المخطئة ٠‏ انك دائما على خط ٠‏ انت لست واقعية ييا 
كال انك عتاة خبالية + ش 

قالت » واللفافة لا تفارق شفتيها : الحياة كلهمنا 
غيل + تعن هنا على به الارض تمدن !في الخبال ,ينبا 
١ 0‏ 

قالت هذا » وأفرغت ما في صدرها من دخدان 
اللفافة لتكمل : انظري الى اجنحة الدخان » دخان اللفافة» 
كيف تنراقص وتخفق في الفضاء ٠‏ ثم ٠٠‏ ثم ماذا ؟ قم 
تنلاشى وتختفي وتزول ٠‏ هكذا هي حياة الانسان على 
الارض با سميرة » تظهر وتخفق وتنلاشى وتزول ٠‏ 
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فانتسمت وهمست : يبدو لي انك اصبحت فيلسوفة! 

قالت : الحياة تعلم الفلسفة » والالم ريصقل الروح 
با سديرة وان كلمن »حيرت العياة وتالك وت 
واصبحت فيلسوفة ٠‏ 

قلت : دعينا من الفلسفة الان » وأخبريني ماذا 
جرى ببنك وبين حبيبك شفيق ٠‏ 

قالت » وهي تضحك : جرى ببني وبينه ما جرى 
ينك وبين الاستاذ نسيب ٠‏ 

قلت : لقد ظلمتني يا آمال ٠‏ انني اقسم لك بأنه لم 
بجر بيني وبين نسيب ما جرى بينك وبين حبيبك ٠‏ ليس 
بيني وبينه سوى قبلة او قبلتين ٠‏ اما انت وشفيق ٠.٠‏ 

فقاطعتني : لقد جرى بيننا كل شيء +٠‏ كل شيء يا 
سغيزة + ولكنا حافظنا على ها يه ان افك علييتة 
الفتاة العذراء ٠‏ 

قلت : كوني على حذر يا آمال ٠ ٠‏ فما كل مرة تسلم 
الجرة ٠‏ كوني عاقلة ٠‏ يجب ان تتجنبي الخلوة بشفيق » 
لاسيما اذا كانت هذه الخلوة في غزفة موصدة الباب » 
فيها سرير ٠‏ لقد قيل : «كلما اجتمع رجل وامرأة في غرفة 
موصدة الباب فيها سرير كان الشيطان ثالثهما» ٠»‏ 

فاتسمت وأجابت : انا لا اخاف شفيقا ما دام 
'سيصبح زوجي ٠‏ ش 
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قلت : من يدري ؟ من بدري ماذا تخبىء لنا الأنام 
با آمال ؟ قد تصبحين زوجة شاب غير شفيق » وقد يصبح 
شفيق زوج فتاة غيرك ٠‏ 

فارتعشت وتمتمت : مستحيل ٠٠‏ مستحيل ٠‏ اذا لم 
اتزوج من شفيق فسأتتحر ٠‏ اما شفيق واما الموت ! 

فارتسمت قائلة : سأذكرك بما تقولين في يوم من 
الايام » وستدركين ان تفكيرنا غدا سيكون غير تفكيرنا 
اليوم » وعاطفتنا اليوم » هي غيرها في العد ٠‏ 

قالت : دعينا الان من هذا الحديث » واخبريني على 
ماذا عولت ؟ 

قلت : ماذا تقصدين ؟ 

قالت : اقصد ماذا ستفعلين مع الاستاذ نسيب ؟ 

قلت ده 

قالت : انت التي تشغلين بالي » لا هو ٠‏ 

قلت مازحة : اطمثنى ٠‏ فأنا بألف خير ٠‏ 

قالت : هل هناك فتاة في مثل عمرنا تكون بألف 
خير » اذا لم يكن لديها حبيب » او عشيق » تنعم بين 
ذراعيه بالدفء والهوى والغرام ؟ 

ل ل د 
الحبيب يا آمال ؟ 

قالت : انت تضيعين وقتك ٠ ٠‏ تنتقلين من صديق الى 
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الحياة هي لحظات من السعادة والحب 


صديق بدون ان تحني ابة فائدة ٠‏ كنت بالامس » كما 
اذكر » تحبين استاذ الادب العربي في المدرسة » فماذا 
افادك حبه ؟ ثم احببت ابن الجيران ٠‏ هل تذكرين ؟ وكان 
غرامكما أفلاطونيا » من بعيد لبعيد » ثم احببت بانع 
النوفوتيه في سوق الطويلة » ولم تسنح لكما الفوصة 
بالاجتماع الا فى محله ٠‏ وماذا بعد ؟ هذه مغامراتك 
كلها ٠‏ والآن تسنح لك فرصة ذهبية » ويفتح لك الاستاذ 
نسيب القلب و«الشاليه» » فتكفرين بالنعمة وتنمردن 
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عليه ؟ 

قلت : سآترك لك هذه النعمة » اذا اردث ان :تتنعمي 
بهاء 

قالت : نعمتي تكفيني * ٠‏ يكفيني هوى شفيق ) 
وعذابي في هذا الهوى العاصف اللاهب الولوع ٠‏ 

ورمقت الساعة المشدودة الى معصمي لاقول : لقد 
اشرف الليل على الاتنصاف » آلا تريدين ان تنامي ؟ 

قالت : النوم بعيد عن عيني بعد الارض عن 
السماء ٠‏ هل رأيت عاشقة تعرف طعم الكرى ؟ 

قلت : وتريديننى ان اعشق ؟ 

قالت : اسمعي يا سميرة ٠‏ متى تستطيعين الاجتماع 
بالاستاذ نسيب ؟ 

قلت : ساعة اشاء ٠‏ 

قالت : هل توافيه غدا الى «الشاليه» ؟ 

قلت : الحقيقة هي انه ضرب لي موعدا في مكتبه 
غدا » على ان نذهب معا الى الشاليه » ولكنني رفضت»٠‏ 

فاستوت في السرير » ورفعت خصلات شعرها عن 
جبيئها وتمتمت : مجئونة ٠٠‏ مجنونة ٠‏ يجب أن توافيه 
الى الموعد المضروب * 

فألقيت باللفافة من يدي وهمست : لا ٠‏ 

قالت : ستوافينه » وسأكون انا رفيقتك ٠‏ 


٠٠ فوجمت‎ 

ماذا تقول آمال ؟ 

أتريد ان تلقى شباكها على الاستاذ نسيب ؟ 

وشفيق ؟ آلا تحبه ؟ 

وكيف تريد ان تهرب معه ؟ 

ولماذا تريد ان تر افقني الى لقاء الاستاذ نسيب فى 
الشاليه ؟»ء 

ماذا تريد ان تفعل ؟ 

وتراقصت عشراتالاسئلة المبهمة -الغامضةفي رأسي» 
بدون ان اجد جوابا واحدا لها ٠٠‏ 

وضممتها الى صدري ٠‏ 

ولفت ذراعيها حول عنقي ٠‏ 

واستلقينا في السرير » وهمست : 

دهن عدا مما الى كتاليه"الانحاة نسبيت + 


الا 


التعقل الشان 
ورة في عام الحب 


لم انم طيلة ذلك الليل ٠‏ 

بل رحت أفكر بما قالت آمال ٠‏ 

ان صديقتي ترى في الاستناذ نسيب عتسيقا نسسادر 
امثال ٠‏ 
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صحيح انه لا يصلح زوجا » وهو كاد يكون في 
عمر والدى » ولكن العشيق غير الزوج ٠‏ فلماذا لا اتخذ 
من الاستاذ نسيب عشيقا لي » ريشما يفرجها الله عسي 
وأتزوج ؛ كما قالت آمال ؟ 

وراقت لي الفكرة ٠‏ 


فى 


وعزمت على ان استجيب لطلبات نسيب شهوان » 
وعلى ان اغتنم الفرصة الباتحة” # والفوضية لا تست كل 
آن وحين » وأقضي وقتا ممتعا مع المحامي الأمحيية 
الوسيم ٠ ٠‏ 
ولم يستطم الكرى ان نتغلب علي الا وخطوط الفجر 
الوردية اللون تنسرب عبر زجاج النافذة الى غرفتي ٠‏ 

ونمت » واستعرقت في النوم » ولم استفق الا على 
همسات آمال ووشوشاتها : «سميرة ! انهضي با حبيبتي» 
الساعة اشرفت على الثامنة صياحا» ٠‏ 

وفتحت عينى لأجد آمال لا تزال ممددة فى السرير 
قربي » وأصابعها تداعب خصلات شعري ٠‏ 00 

وكان النعاس لا يزال مستبدا بي » فاغمضت عيني 
وهمست : اتركيني أنام دقائق قليلة يا آمال ٠‏ 

وطوقتني بذراعيها » وتمتمت : انهضي » يجب ان 
. نعود الى بيروت * 

قلت » والنعاس يثقل أجفاني : الان ؟ فى هذه 
الساعة الممسكرة من الصباح تريدين ان تذهبي الى بيروت؟ 
مهلا » لن تهرب بيروت منك ولن تفلت من بدك ٠١‏ نامى» 
نامى ٠.‏ 

| وأبت آمال ان تنام » ومضت في مداعبة خصلات 
شعري » وفي سكب الوشوشات والهمسات في اذني » 


رف 


فاضطررت الى النهووض ٠‏ 

واستويت في السرير وتمتمت : لا تنامين ولا 
ا 

و 00 
هو ذنبي انا كي تحرميني من النوم ؟ 
: فضحكت »2 ورفعت اللحاف عني وقالت : انهضي» 
انهضي ٠‏ 

وقفزنا من: السرير + 

وتركت آمال تسرح شعرها وتغسل 00 » وخرجت 
الى المطبخ لأطلب من الخادمة ان تهيىء لنا القهوة ٠‏ 

وفيما كنت اعود الى غرفتي ». شاهدت أمي خارجة 
ْ قالت 0 خرج في ساعة مبكرة من الدار 
وشخص الى بيروت ٠‏ 

فأسفت وقلت : كتخ غازنة عن :ان اذه من 

قالت : لاذا ؟ بالأمس كنت فى بيرؤت » واليوم 
تريدين الذهاب اليها ٠‏ ماذا فى بيروت ؟ هل استطيع ان 
اعلم لماذا هذا الغرام المفاجىء بها ؟ 
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وكانت أمي رصينة حازمة شديدة القسوة على فى 
ما يختص بالآداب والتهذيب ٠‏ با 

كانت تريد مني ان اكون فتاة مثالية .اتحلى بالاخلاق 
1000 

لم تكن امي لتتنساهل في كل ما ١‏ بسيىء الى الاخلاق 
والآداب والمثل العليا ٠‏ 

وضحكت ؛ وأمي تسالني : ماذا لك في يروت ؟ 

وقلت لها : اريد ان ارافق آمال ٠‏ هي لم تحضسر 
معي الى هنا الا بعد ان وعدتها ان اعود معها ٠‏ أبخيل 
اليك ان هناك فى بيروت ما يشغل البال ؟ 

قالت امي : هل هناك من يبتعد عن نسائع بحمدون 
العليلة العطرة » ليدلف الى بيروت » ويكتوي بحرهما 
ولهيبها في هذا الفصل المحرق اللاهب ؟ 
1 قلت : سأرافقها وأعود بعد الظهر ٠‏ 

وكانت الخادمة قد اقبلت حاملة القهوة. » فقلت لها: 
اتبعيني الى غرفتي ٠٠‏ 

وسرت امام الخادمة » وجلست أرشف القهوة مع 
آمال وندخن » وتتبادل الاحاديث ٠‏ 

ثم نهضنا نرتدي ثيابنا وتتناول طعام الصباح ء* 

ثم خرجنا الى الصالون » فقالت لي آمال : يجب ان 
نذهب ٠‏ لقد اشرفت الساعة على العاشرة ٠‏ 


قلت : ائنى افضل ان نقضى النهار هنا ٠‏ 
فنهضت لتقول : هل جننت ؟ ان الاستاذ نسيب في 


اتتظارك ٠‏ ظ 
قلت : أن اذهب اليه ٠‏ دعيه ينتظر على قدر ما 
يشاء ٠‏ 


فأمسكت بيدي تشدها وتقول : تعالي » لا تكوني 
بلهاء » سنذهب معا الى الاستاذ نسيب » ثم تتصل 
بشفيق » فأذهب انا واياه » ونظلي انت مع الاستاذ ٠‏ 

ونهضت ا ٠ء*٠ء‏ 

وودعنا امي وخرجنا من الدار لنستقل تاكسي ونطير 
بها الى بيروت * 

ورحنا تتحدث فيما السيارة تجتاز بنا الطريق 
وتلف المنعطفات عبر الاحراج والغابات والوديان والجبال٠‏ 

وقلت لآمال : الى اين سنذهب الان ؟ 

قالت : الى مكتب الاستاذ نسيب ٠‏ 

قلت : لا ٠‏ لن اذهب قبل الساعة الثانية عشرة ٠‏ 

قالت : أمامنا اكثر من ساعة » اين سنقضي هذا 
الوقت ؟ ٠‏ 0 
قلت : سنشخص الى داركم ٠‏ 

فقهتهت وقالت : هل جننت ٠‏ انا لن اعود الى دارنا 
الا في المساء .. ان والدي ووالدتي على اعتقاد انني ما 
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زلت في بحمدون ٠‏ هل تريديز ان تسجثينتني في الدار 
منذ الان ؟ ان انا دخلت الى الدار الان » فلن إبقدر لي 
الخروج منها ٠‏ 
ش قلت : اذن سنشخص الى دارنا » فنرتاح قليلا » ثم 
فنع الى قي البداد ين ما 

قالت : ووالدك ؟ ألا يكون في الدار ؟ 

قلت : لا ٠٠‏ سيكون فى مكتيه ٠‏ انه مشغول الان 
الت اررارة وال بسع رجواء كا تدواع 

قالت : إذن سنشخص الى داركم ٠‏ هل تحملين 
المفتاح ؟ 

قلت : أجل » انه معى ٠٠‏ 

ووصلت بنا السيارة الى بيروت ٠‏ 

وشخصنا الى دارنا ٠٠‏ 

وفتحت الباب ودخلت » ودخلت ورائي كمال 575 

ووصلنا الى البهوء+ء ووجمنا و فحن نسمع وفتونبات 
وهمسات تنطلق من غرفة نوم اخي ٠‏ 

وكان اخي ينام معظم الليالي في بيروت » وأحيانا 
في بحمدون ٠‏ كان فوضويا » لم يكن ليستقر على حال ٠‏ 
فهو حينا في بحمدون » وأحيانا في صوفر » وتارة في 
الارز » وطورا فى يعلبك ٠‏ 

وهمست 2 »؛ وهي تسمع الوشوشات » يبدو ان 
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والدك هنا ٠‏ 

فتمتمت : لا ءء انه اخى ٠‏ هذه غرفة اخى غسانء 

قالت : هل نعود أدراجنا ؟ ١‏ 

فأومات برأسي مشيرة بالنفي 03 

وهمست : تعالي معي ٠‏ 

وسرنا على رؤوس اصابعنا ع 

واقنربنا من باب غرفة اخى » فاذا بالهممسات 
والوشوشات تتعالى بوضوح ٠‏ 

وهمست آمال : انه صوت امرأة ٠‏ 

قلت همسا : سدو اننا سنشاهد معامرة جديدة ٠‏ 

قلت هذا » وانحنيت على ثقب الباب » لأرتند 
مذعورة 03 

كان اخي وحبيبته الفرنسية جوليات على السريرء٠‏ 

وقلت لآمال : تعالي نخرج من هنا ٠‏ 

قالت : ماذا شاهدت ؟ 

قلت : تعالي ٠‏ تعالي ٠‏ 

وحاولت ان ابتعد بآمال من امام الباب ٠‏ 

وامسكت بيدها وانا اتمتم : تعالي ٠.6‏ تعالي ٠‏ 

الا ان آمال » أبت ان تبتعد ٠‏ وافلتت يدها مسن 
يدي لتنحني على ثقب الباب ٠٠‏ 


وخيل الى انها سترتد مذعورة كما ارتددت انا ء الا 


74 


انني كنت على خطأ لان آمال لم تبتعد » بل هى مضت 
في انحنائها على ثقب الباب ومشاهدة ما يجري فى غرفة 
نوم اخي ووه 

وعدت امسك بيد آمال » محاولة ان ابعد بها عن 

الا انها سحبت يدها من بدي » ودفعتنى عنها ٠‏ 
تعالى ٠‏ 

واتعدت آمال قليلا لتنمتم : الا تريدين ان تشاهدي 
ما يجري ؟ ١‏ 

قلت : لا » اخشى ان يخرج اخى ويدهمنا فى 
وقفتنا امام الباب ٠‏ 1 

قالت : وممّ تخشين ؟ 

فلت * اخشى غضبه ٠‏ 

قالت : هو الذي يتوجب عليه ان بخشى غضبك ٠‏ 

قلت : دعينا من «المشاكل» ٠»‏ فلنذهب ٠‏ 

وأبت آمال ان تذهص ٠‏ 

فهي تريد ان تشاهد كل ما بجري بين اخي وحبيبته 
الفرنشسة الحسئاء ٠.٠٠‏ 
آمال ٠‏ 
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فهمست : مهلا ٠٠‏ مهلا ٠‏ 

وعادت تنحنى على ثقب الباب أ وعدت أشسهد 
يدها ٠‏ : 

وعسبية + ش 

وارتدت الى لتقول : «زاوه شو ثقيلة +٠‏ خلينا 
نتمرج» ١ ٠‏ 

قلت : اخشى ان يكشف اخي امرنا يا آمال ٠‏ 
تعالي ٠‏ تعالي ٠‏ 

وشددت بها » وانا اهمس : تعالى ٠‏ تعالي ٠‏ 

واععدة ها عن يات النرية © وتيت :: النطرج 

من الدار حالا ٠‏ 

قالت : فلنسترح قليلا قبل ان نخرج يا سميرة » الى 
اين سنذهب الان ؟ 

فهمست : نذهب الى مكتب الاستاذ نسيب ء 

قالت : الان ؟ الوقت ما يزال ميكرا ٠‏ 

قلت : نذهب الى اي مكان ٠‏ تعالي ٠‏ 

. وحاولت ان اخرج بها من الدار قبل ان. يكشف 
اخي اننا وقفنا على سره ٠‏ 

الا ان آمال ابت ان ححة رمي دان ندخل 
الى غرفتك ونستريح قليلا *٠‏ 

ا 


/ 


انا عند طليها ٠‏ 

ودخلنا الى غرفتي » وأقفلنا وواعنا الياب ٠‏ 

وجلسنا على السرير ٠‏ ظ 

وأشعلنا لفافتين رحنا ندخنهما بهدوء ٠‏ 

وساد الصمت برهة بيننا ٠ ٠‏ 

. واذا بآمال تلتفت الي لتقول مر ل 
نبتعد عن ذلك المشهد المثير ؟ | 

قلت : ولاذا تريدين ان تثيرينا ؟ مالنا ولهما » دعبنا 
من «المشاكل» ٠‏ 

ونفثت دخان اللفافة فى الفضاء وتمتمت: «مجدوبة»» 
هل هناك فتاة تسنح الفرصة لها لمشاهدة مثل هذا المنظر 
الفريد وتعرض عنه ؟ ١‏ 

قلت : دعينا الع ككل بام الام او 
ماذا ستفعل ؟ الى ابن سنذهي ؟ 

قالت : تمددي قربي » تعالي ٠‏ 

قلت : لا » اخشى ان نستغرق في النوم ٠‏ 

فأمسكت بيدي تشدها وتهمس : تعالي » تعالي ٠‏ 

وضمتني الى صدرها برفق وحنان ٠‏ 

الا اتتي ابيت ان انام قربها » لانتي كنت اخشى اذ ان 
يكتشف اخي وجودنا في الدار ٠‏ 

كنت اريد ان اخرج من تلك الدار قبل ان يتتبه 
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اخى لوجودنا *٠‏ 

واتعدت عن آمال لأقول : فلنخرج » تعالي نذهب 
الى سوق الطويلة فنشتري بعض الاغراض ٠‏ 

واستوت في السرير لتقول : سأتصل هاتفيا شفيق. 
لفد اشتقت اليه ٠‏ : 

قلت : تنصلين بشفيق ونخرج ٠‏ 

قالت : اجل » اجل ! 

ونهضنا ٠‏ كان علينا ان ندخل الى مكتب والدي من 
البهو لان آلة الهاتف كانت هناك على مكتبه ٠‏ 

وخرجنا وسرنا على رؤووس اصابعنا بكل حذر الى 
المكتب ٠‏ 

وامسكت آمال بسماعة الهاتف تنصل عبر اسلاكه 
بحبيبها شفيق ايوب ٠‏ 

وسمعتها تهمس : «آلو » شفيق ! اجل » انا آمالء 
كيف حالك يا حبيبي » انا بخير » وانت » انت لسستمشتاقا 
إلي شوقي اليك ؟ انني اتكلم من دار صديقتي سميدة ٠‏ 
لاه من بيروت وليس من بحمدون ٠‏ لقد جنت.معها الى 
يروت الان » اجل يجب ان اراك ٠‏ متى ؟ الان ؟ لا ٠‏ الآن 
بعض الاغراض ٠‏ ثم اتناول طعام الغداء معها ٠‏ سأراك 
بعد الظهر » الساعة الثالثة اذا شعت » اجل سأحضر اليك» 


اله 


الى البيت ٠.‏ الى اللقاء يا حبيبي الى اللقاعمه-- 

وألقت جسماعة الهاتف من يدها ٠‏ 

والتفنت الي لتقول : سنتناول طعام الغداء مسمع 
الاستاذ نسيب » ثم اذهب انا الى شفيق ٠‏ 

قلت : ولكن يجب ان اعود بك الى داركم يا 
آمال ٠‏ لقد نعهدت بذلك لوالدك ٠‏ تنناول طعام الغداء 
مع الاستاذ نسيب » ثم اعود بك الى داركم ٠‏ 

قالت : اريد ان أراه ٠‏ لن اعود الى الدار قبل ان 
ارى شفيقا ٠‏ 

قلت : سأذهب معك الى شفيق » ثم اعود بك الى 
داركم ٠‏ 

٠ فوافقت‎ 

قالت : كما تريدين يا حبيبتي ٠‏ 

قلت : سأتصل بالاستاذ نسيب الان » واتفق واباه 
على موعد اللقاء ٠‏ 

قلت هذا » ورفعت سماعة الهاتف لأتصل بمكتب 
سين كتهواة * 

وسمعت صوت السكرتيرة يرن في أذني عبر اسلاك 
الهاتف : آلو ٠.‏ من ؟ 

قلت : اريد ان اتكلم مع الاستاذ نسيب ٠‏ 

قالت : هل استطيع ان اتشرف بمعرفتك ؟ 


م 


قلت : قولي له سميرة ٠‏ 

قالت : ماذا تريدين منه ؟ 

قلت : اريد ان استشيره في دعوى ٠‏ 

قالت : الاستاذ مشغول الان » سأحدد لك موعدا 
لمقابلته اذا شئت + 

قلت بغضب : لا.اريد ان احضر اليه ٠‏ ارجوك قولي 
له سميرة تريد ان 'تنحدث اليك ء* 

وتمّمت بغضب ايضا :«طولى بالك » بلا نرفزة اذا 
بتربدي ١ ٠»‏ 

فتمتمت : قلت لك ارجوك .ءه . 

قالت : تفضلي احكي مع الاستاذ ٠‏ 

وسمعت صوت نسيب يبهمس : آلو » من ؟ 

قلت : استاذ نسيب » انا سميرة ٠‏ 

وهتف : سميرة ؟ ايبن انت الان ؟ 

قلت : هنا في دارنا ٠‏ 

قال : في بحمدون ؟ 

قلت : لا » في بيروت ٠‏ 

قال : تعالي ٠‏ 

قلت : الآن ؟ 

قال : اجل الان » الشمس بدأت تتوسط كبد 
السماء ٠‏ لقد حان موعد الغداء » سنتناول طعام الفداء 
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معا ٠‏ تعالى انا باتنظارك ٠‏ 

قلت : انني آنية ٠‏ 

والقيت بسماعة الهاتف من بدي » والتفت الى آمال 
لأقول : تعالى سنذهب الان اليه ٠‏ 

قالت : لماذا لم تقولي له انني رفيقتك اليه ؟ 

قلت : تعالي ووه 

وفيما نحن نهم بالخروج من الغرفة » فوجئنا بأخي 
يدخل علينا ٠‏ 

ودهش » وهو يشاهدنا فى الدار ٠‏ 

قلت : الان » وانت متى وصلت ؟ 

كنت اريد ان اقنعه بأننا لم نعلم بوجوده مععشيقته 
في غرفة النوم .٠‏ 

قال : الان » الان وصلت ٠‏ 

وكان مرتبكا » مضطريا » قلقاً». . 

كان يخشى ان نقف على سره ونكتشف وجحطود 

وقلت له : هل نريد شيئا منا ؟ 

قال : لاء لاء الى اين ستذهبان ؟ 

كان يريد ان نخرج من الدار ٠‏ 

وضحكت: آمال» وهمست : لن نخرج الان سنبقى 


لت 4 


هناء 

لقد ارادت الخبيثة ان تثير قلقه وان نزيد اضطرابه» 

كانت آمال تميل الى المزاح والضحك ٠‏ 

ووجم اخي والتفت الي ليقول : ماذا جئت تفعلين 
اليوم في بيروت ؟ 

قات : اريد شراء بعض الاغراض ٠‏ 

قال : اذن اذهبى الان قبل ان يشتد الحر ٠‏ 

وضحكت آمال وتمتمت : لاذا تريد أن تبعدئا عن 
الدار » أتكون على موعد مع احدى الحسناوات * 

وابتسم اخي انتسامة صفراء » وهمس : انت سيئة 
النية با آمال ء* 

قالت : اطمئن نحن ذاهبتان الان ٠‏ تستطييع ان 
«تأخذ حرتك» ٠‏ 

قالت آمال هذا » وأمسكت بيدى لتقول : تعالى با 
بير ونال , . 

وكرهنا م الداارة واعملننا يدازة تاكس > البيئ 
شارع اللنبي » الى مكتب الاستاذ نسيب ١ ٠‏ 

ودخلنا الى المكتب » فاذا بالسكرتيرة تستقبلنا 
بشفتين مزمومتين » وبحاجبين مقطبين.» وبجبين مكفهر 
عبوس * 

ولم تكلف نفسها عناء رد التحية ٠‏ 
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وعددما حاولنا الدخول » قالث لنا : لحظة مسن 
فضلكه ٠‏ 

قالت هذا » ونهضت تتدخل الى مكتب الاستاذ .٠‏ 

'واقتربت آمال من الباب الفاصل بين البهو والمكتب 
لنصعي الى ما يدور بين الاستاذ والسكرتيرة من حديث٠‏ 

5 اومأت لي بيدها لأقترب » فاقتريت ٠٠‏ 

وسمعت السكرتيرة تقول للاسئتاذ : الا تكفيك 
واحدة ؟ انهما اثنتان ٠‏ 

وسمعنا الاستاذ نسيب يضحك ويقول : ( بسيطةء ٠‏ 
طمني بالك ٠‏ ما دامتا اثنتين فليس ثمة اي خطر» ٠‏ 

وهمست السكرتيرة : انا بفرجيك شو راح اعيل٠٠‏ 
بدي اعمل متلك ٠‏ 

ومضى في ضحكه وقال نادلو ما نتغاري .ما كان. في 
احلى منك»م٠‏ 

والتفتت آمال الي لتهمس:١:‏ يبدو ان صاحبك غرقان 
في هوى السكرتيرة ايضا ٠‏ 

واذا بالسكرتيرة تخرج وتقول لنا : 'تفضلا ٠٠‏ 

ودخلا ٠‏ فاذا. بالإستاذ يستقيلنا بابتسامته العرضة» 
ويرحب بنا شديد الترحيب ٠٠‏ 

م دعانا للجلوس » فقلت له : الافضل ان نذهب الان 
وتنناول طعام العداء ٠‏ 1 


ام 


وح لاي ا ؛ ثم نذهبا* 

وضحكت آمال ٠٠‏ وتمتمت : يلاها ٠٠‏ 

قال : للماذا ؟ 

قالت دكل جرأة ومكر ومعناء ثلا تحن 
سكرقيرتك ٠٠!‏ 

وضحك وهمس :ويا ملعونة »٠٠‏ 

قلت : فلنذهب ثلا يدهمنا الوقت ٠‏ آمال تريد ان 
تعود الى دارها » وانا اريد ان اعود الى بحمدون ٠‏ 

قال : كما تريدين با حبيبتي ٠‏ 

٠ ونهض‎ 

وسرنا * 

واستقللنا .سيارته الفخمة ' لتطير نا الى «الشاليه» 
الهادئة الجائمة عى الرمال السمراء المنبسطة على, الشاطىء 
الرحيب الفسيح الارجاء "٠‏ 

ووصلنا الى «الشاليه» ٠‏ 

وترجلنا من السيارة 6 فأسرع السائق يفتح باب 
«الشاليه» ٠‏ 

ودخلنا ٠‏ فايدت آمال اعجابها يذلك الركى الهادىء 
الانيق ٠‏ 

كانت «شاليه» الاستاذ نسيبركنا هادا فخما انيقاء 

كل ما هناك في تلك الدار. الصغيرة جميل رائع * 
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والتفتت صديقتي الى المحامي لتثني على ذوقه ٠‏ 

قالت : انك لمذواق با استاذ » .ويظهر ذوقك جليا 
فى تأثيث هذه الدار ٠‏ 

2 وضحك نسيب ٠‏ 

وتمتم : لو لم اكن مذواقا لما اعجبت بصديقتك 
سميرة إا آمال واخترتها صديقة لي ٠‏ 

قالت آمال بخبث ومكر ودهاء : وسميرة صاحبة 
ذوق سليم ايضا يا استاذ نسيب ٠‏ فهي معجبة بك ٠‏ 

قال : من. قال لك ذلك ؟ 

قالت : هى » هى تقول انها معجبة بك ٠‏ 

فانتسم ليقول : كذابة لا تصدقيها ٠٠١‏ 

واحتججت على ما تقول آمال » وقلت : انا لم أقل 
لك اننى معجبة بالاستاذ نسيب با آمال » لاذا تخدعينه ؟ 

نيف سيب » وقال مازحا :و بالناقص واحدة ٠‏ م 

قال هذا والتفت الى السامق الذي كان يقوم بتنظيف 
غرفة الطعام » ليقول له : ماذا تتنظر ؟ اذهب الى مطعم 
ابو عبد وقل له ليرسل لنا الطعام ٠‏ اسرع » قد تكون 
الآنسة سميرة مستعحلة كعادتها ٠‏ 

وذهب السائق ٠‏ 

كان سائق الاستاذ نسيب مخلصا له وفيا ء وكان ‏ 
شابا قوي البنية يستميت في خدمة سيده ٠‏ 


84م 


ودعانا نسيب للجلوس في الصالون » فجلسنا ٠‏ 

ودخل هو الى غرفة النوم ٠‏ 
| وما هى دقائق قليلة حتى سمعت صوته يناديني : 
نظ كاله ١‏ 

وترددت في الدخول » الا ان آمال شجعتني على 
تلبية ندائه قالت : اذهبي اليه ٠‏ 1 

ودخلت الى غرفة النوم » وقد خيل الي ان 0 
ا اس دم ل او 
يريد ان تكون معا في خلوة ٠‏ الا انني كنت على خطأ ٠‏ 
فهو لم يعاتبني » بل بالمكس » فقد لاح لي انه مرقتاح 
لوجود آمال معنا ٠‏ 

وقال لي » وقد دخلت عليه : انا لم أهدك شيئا حتى 
الان ٠‏ اريد ان اهديك تذكارا منى كى تذكرسنىي كلما 
شاهدته ٠‏ اا ١‏ 

قال هذا » وقدم لي علبة مخملية صغيرة ٠‏ 

وترددت في استلام الهدية * وقد ادركت ان داخل 
العلبة الزرقاء الصغيرة حلية ء 

الا انه اصر على » وقال : افتحيها ٠‏ 

وتناولت العلبة وفتحتها » فاذا بي امام خاتم 
«سوليتر» رائع جميل » ترصعه ماسة كبيرة تلمع وهاجة 
ساطعة ٠‏ 


وهمست : لا ربا نسيب » انا لا اريد ان «تخسر على» 
00 ّ 

فضحك وتمتم : ا مجنونة » أتعتبرين هديتي اليك 
كانه وا م ا 0 

: وهل بخيل اليك ان هذا الخاتم ميد ارسي 

0 

قال افر د ا ا 

قنك إساذكرك دائنا )الست فق انلك تسكن ره 
ذاكرتي ١ ٠‏ 

ولا اعلم ما هي هذه القوة التي دة فعتني الى ان 
أنطق بما نطقت ٠‏ 

وادركت ايا رق اليف د ان 
محدث لبق » يستطيع ان يسحر النساء ببيانه » وان 
يرغمهن على البوح بكل ما في قلوبهن ٠‏ 

وكانت كلماتى القليلة مشجعة ٠.٠‏ 

فاقترب مني ليطوقني بذراعيه ويشدني الىصدرهء 

ولم ابتعد عنه » بل التصقت به على شوق وهصوى 
وحب رحنين ٠‏ 

وطوقته بذراعي ++ 

وغبتا معا في قبلة طويلة حالمة حمراء ٠‏ 

وراح همس في اذي كلمات الغزل » كلمات. تسكرني . 


الات 


وتحملني على اجنحة بيضاء وارفة الى عالم غريب ساحر 
يول 2 ْ 

وتمنيت لو ان وقفتنا تطول » نطول العمن كله ٠‏ الآ 
ّْ اننينذكرت اننا لسنا وحدنا في تلك الدار » وان صديقتى 
آمال. جالسة في الصالون ٠‏ ظ 

وطاول: تسيب أن معتدتن على السريق + الا انني 
فت :ف اذله. > آنا امال في القالون تال #اتسحال 
ندخل الى الصالون ١ ٠‏ 

قال : هي ان تضايقنا » ولن تفة نفشى سرنا ٠‏ 

قلت » وانا امسك بيده وأشدها مبتعدة عنه : تعال» 
تعال ٠‏ 

ونزل عند إلحاحي ٠‏ 

فوضعت الخاتم الماسي الجميل في اصبعي وخرجت 
معه من غرفة النوم الى الصالون ٠ ٠‏ 

وكانت آمال جالسة تقلب صفحات مجلة فرنسية » 
فجلست قربها » في حين دخل نسيب الى قاعة الطعام ٠‏ 

والتفتت آمال الي لتهمس في اذني الع 
مرتاحة بين ذراعيه ؟ 

قلت 0000 

فهمست ل يا 

فمددت لها بدي » وتمتمت مشيرة الى الخاتم : 


5 


انظري ماذا اهدانى ٠‏ 

فأمسكت ببدي » تمعن النظر في ذلك الخاتم 
ال ل 
روه 
ا واذا بالاستاذ نسيب بحل علينا حاملا زجاجهة 

ويسكي وثلاث كؤوس 

واقترب منا ليقول : سنشرب اوكاناة قن أن تعفر 
الطعام 3 

وصب لنا الويسكي » فجلسنا نشرب وندخسان 
وتتحدث احاديث شتى 2 

وبعد قليل اقبل خادم المطعم والسائق بحملان لنا 
شهي الطعام » فمداه فوق المامدة ٠‏ 

ودعانا السائمق لتناول الغداء ٠‏ 

وجلسنا نشرب الويسكي وتنناول الطعام » في حين 
عاد الخادم والساء ئق أدراجهما 05 

وعندما اتنهينا من الغداء » عدنا الى الصائون ‏ 
نجلس وندخن ٠‏ 

0 : من مثكما ستهيىء لنا القهوة ؟ 

: انا سأهيئها ٠‏ | 
0 ان آمال اغترضت على ما اقول ٠‏ 
وتمتمت : بل آنا سأهيىء القهوة ٠‏ 
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قالت هذا » ونهضت ٠‏ 

وحاولت ان أثنيها عدا عزمت عليه ٠‏ 

الا انها أصرت 7 

ودخلت الى المطبخ » في حين اقترب نسيب مني + / 
ليهمس كلمات الهوى والغرام :يا حياتي » با حبيبتي » 
تسلميلي » با عيوني »٠‏ 

انها كلمات يجيدها ويتقنها كل الاجادة والاتقان ٠‏ 

وضمني الى صدره برفق وحنان ٠‏ ْ 

وراحت شفتاه تلامس عنقي » ووجهي » وشعري ٠‏ 

وتجاوبت معه ٠‏ 

.كنت اشعر بارتياح عميق وانا قربه *٠‏ 

ونسينا ان آمال في المطبخ ٠‏ 

ا و 

واذا بآمال تدخل علينا فحأة حاملة القهوة ٠‏ 

ودهمتنا بالجرم المشهود ٠‏ 

فتراجعت مبتعدة عن نسيب والخجل يصبغ وجنتي* 

وتمتمت آمال وهي تقدم. لنا القهوة: خذا حريتكماء 
انا لست بغريبة عنكما ٠‏ 

وابتسم نسيب وقال :«تسلميلي شو بتفهمي ٠‏ تعي» 
تعي اقعدي حدي. ٠م‏ 

وجلست قربه ٠‏ 


3: 


اي ان نما عن بيني وبين آمال ٠‏ 

ووحنًا اتزكتف القهوة + 

وامتدت بد نسيب الى يدي تشدها بشوق وحنين» ‏ 
وهمس : با عيوني ! 

وأشرت بطرف عينى الى آمال انبهه الى انها تراناء 

وهمست : استح ... 

وقال بصوت عال : ممن تريدين ان استحي ؟ من 
آمال ؟ أتكون غريبة عنا ؟ 

وسمعت آمال ما قال » فضحكت وقالت : خذا 
1-7 

وامتدت بد نسيب الى بد آمال تشدها » وتمتم : 

» ٠ تسلميلي..‎ 

وخيل الى انها ستسحب يدها من ند نسيب ٠‏ 

خيل الي ان حبها لشفيق واخلاصها له سيهيبان بها 
الى الابتعاد عن خياتته ٠‏ 

ولكننى دهشت عندما شاهدت اصابعهما تداعب 
اصابع نسيب ©» وهي مرتاحة كل الارتياح لتلك المداعةء 

وأذا به يطوقها بذراعيه ٠+‏ 

ولم تبتعد عنه +٠‏ 

وقبلهاء فبادلته القبلة ٠‏ 

وضحكت 26 


ات 


وقلت لهما مازحة : خذا حريتكما فآنا لست بغريبة . 
عتكما ١٠وه‏ ْ ١‏ 

وقهقه نسيب » وقال : اتتما حبيبتا قلبي ٠‏ 

ولم تثر مداعبته لآمال غيرتي 5 

بل بالمكس ء فقد كنت مرتاحة لمرآهما وها 
متعانقان ٠‏ 

ومضى نسيب في المغامرة ٠.٠‏ 

كان بخبلتي + ثم قبل امال » ويضنهاءء ثم يضمي 
الى صدره ٠٠‏ 

ولم يلبث ان وقف ليقول : فلندخل. الى غرفة النوم 
لن نرتاحع هنا ء 

وحاولت الاعتراض * 

ولكن آمال قطعت علي سبيل الاعتراض » عندما 

نهضت لتمسك بيده وتسير واياه الى غرفة النوم ٠٠‏ 

والتفتت آمال الي لتقول : تعالي ها سميرة 

ولحقت بهما ٠‏ 

وحخلنا غرفة ة النوم ٠‏ 

واصبحنا فتاتين وشايا في غرفة نوم واحدة 

واستلقى نسيب على السرير *٠‏ 

واستلقت آمال قريه ٠‏ 

اما انا فقد وقفت انظر آليهما بدهشة ووجوم 


٠ 


ىو 
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5 

وضمها الى صدره برفق وشوق وحنان » فاغمضت 
عينيهايدون ان تبدي ابه مقاومة ©» ولا اي اعتراض 3 

فكأنها خليلته منذ امد بعيد ٠‏ 

وراودتني فكرة عابرة » لم تلبث ان توارت عن 
خاطري : ترى آتكون هناك علاقة غرامية من وراء ظهري 
بين آمال والاستاذ نسيب ؟ 

أتكون عشبيقته منذ أمد يد عدون ان ادري ؟ 

وأجبت نفسي على السئؤال » قلت في خاطري ور لا» 
لان آمال كانت تبدي حيال المحامي الكبير الخجحعل 
داقن وي و ا د 
الشاليه الانيقة الفخمة' الجاثمة على شاطىء البحر بتبه 
ودلال واعتداد ٠‏ 

ولو انها على علاقة سابقة به لما جهلت ان للاستاذ 
نسيبة مثل هذه الشاليه ٠‏ 

ولكنها كانت تتجاوب معه » وهما على السريسر 
الوثير » في الضم والقبل والعناق ٠‏ 

فكيف أفسر هذه المتناقضات ؟ 

ثم ان آمال تستميت في هوى حبيبها شفيق ايوب» 
فكيف تخون شفيقا مع الاستاذ نسيب بكل هذه السهولة؟ 

اتراها تحب نسيبأ وتحب شفيقا في آن واحد ؟ 


5/ 


وهمست فى سري » وانا القى بجسدي الوامى 
50 على لصفا فرية الكرن + اك كاد اضع + 
آمال افقدتني ثقني بالحب وبالوفاء وبالاخلاص ٠‏ 

وغرقت فى تفكيري وانا اشاهد مغامرات الاثنين ٠‏ 

كنت اريد ان اتوصل الى جواب واحد على عشرات 
الاسئلة التي تنردد في خاطري ٠‏ 

كيف تستسلم آمال للاستاذ نسيب وهي تحب 
شفيقا ؟ 

كيف تلقى سلاحها امامه منذ القيلة الاولى ؟ 

اذا تخون حبيبها ؟ 

أتراها لا تحب شفيقا ؟ 

وادركت.) بعد شك اطوال :أن بال مق اتسبوع 
النساء اللواتي بحببن بقوة وبيعلف وجنون » ويخن 
بجنون وبقوة وعنف ٠‏ 

هناك نوع من النساء قوي العاطفة » ثائر الحسد» 
لا يستطيع ان يصمد امام العواصف العاطفية » ولا امام 
رباح التجربة التي تهب عليه 4 

بحب هذا النوع من النساء منذ النظرة الاوئى 
ويستسلم منذ اللمسة الاولى ٠‏ 

هذا النوع من النساء يعيش على هامش الحياة ٠‏ 

فهو كالحيوان » لا يقيم وزنا للقيم الروحية » ولا 
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يعترف بالشرائع المقدسة التي تفرضها الحياة » وتقرها 2 
الطبيعة 6. وبقدسها الدين ٠‏ 

وتذكرتك 6 وانامالتة على السوقا التعمبترض” 
مسرحية الهوى والغرام التي يقوم بتمثيلها نسيب وآمال» 
ما قالته لي مرة صديقتي الفرنسية اودبت موران » وكانت 
امرأة فاتلنة » وهي زوجة مستشار كبير في الدولة » 
والمستشار يومذاك كان كلشيء في الدولةء فهو فيمقام 
بعلو على مقام الوزير ٠‏ وكان لكل وزارة مستشارهما 
الذي يحل ويربط وبأمر وبنهي » وما على الوزير الا 
الموافقة والتوقيع ٠‏ 

وكانت اودرت تحب مفتشا لمنانيا في الانن العام» 
وتحب زوجها ايضاء وكانت تطلعني على جميع إسرارهاء٠‏ 

وقد سألتها مرة : من 'نحبين ٠٠‏ زوجك ام المفنش؟ 

فضحكت وقالت : الاثنين .٠‏ احب زوجي وأحب 
المفتش ٠‏ 

قلت :.هل يمكن ان ينسع قلب المرأة لاثنين ٠‏ 

قالت + :ات ما ولت صشيرة نا سميرة + عتدمنا 
تكبرين وتحبين وتعشقين وتنزوجطين ستدركين. اسرار 
الهوى والعشق والحب والغرام ٠‏ انك تنظرين الان الى. 
الحب من أسفل الى أعلى ٠‏ انت في الوادي البعيد 
السحيق » والحب منك على القمة العالية الشامخة » 
فترينه عاليا قاصيا رامعا بعيد المنال » ولكنك عندما 


١٠ 


تبلعين القمة » ستنظرين من فوق » من اعلى : لتشاهدي 
الحب صغيرا تافها .بجثم بذل واتكسار في قعر الوادي 
القصى :العيف هت 

قلت : ولماذا تريدننى ان اتنظر رشا اصل الى 
القمة كى أشير سور 5 وأدرك أسراره ؟ لاذا لا 
تطلعيئني انت الان على هذه الاسرار ؟ 
ا ل 2 067 
حيبي "والى عشيق :الى صكرق + إذا استطاع زوجها 
ان يكون الحبيب والعشيق والصديق » اكتفت به . والا 
فهي ستكون بحاجة الى ثلاثة رجال ٠‏ الى رجل يبثها 
وتبئه العاطفة الصادقة والشعور العميق » والى عشيق 
يشبع نهم جسدها » والى صديق تلقى بهمومها عنى 
صدره » وتبوح له بأسرارها » وتستشيره في كل مسا 
تريد الاقبال عليه ٠‏ 

وتذكرت تلك الساعة » وانا في غرفة نوم الاستاذ 
نسيب في الشاليه » تذكرت كلام اودبت موران ٠‏ 

وهميت في سري: + . اودت: على امنق 1 .بلاق أن 
آمال لم تجد في شفيق ايوب سوى الحبيب الذي تبثه 
العاطفة والهوى والشوق والحنينويدللها ويسمعها كلمات 
الغزل الشجية المسكرة ٠‏ وها هي الان تقع على العشيق 
الذي نشبع نهم جسدها ٠‏ وهي ستبحث حتما عن 
الصديق المخلص الوفي ٠‏ 


١٠١.١١ 


واذا بالاستاذ سيب يقطع علي حبل تت فكسيري 
ويناديني : سميرة ! ما يك ؟ لاذا تجلسين بعيدا ؟ تعانيء 

وآببت ان اجيبه الى طلية ٠‏ 

انه ددعو ني الى الاقتراب منه » 0 يضم آمال بين 
ذراعيه ٠‏ 

ولم اجب » ولم ألتفت اليه ٠‏ 

فاذا يآمال تناديني ايضا : سميره ! تعالي » تعاليء 

قلت : انني مرتاحة هنا يا آمال ٠‏ 

وضن فسن النزين افنياكة سمي امنا ! 
تالي يا حببيتي تعالي + اذا تجلسين بعيدة عني 8 

ومضيت في صمتي ٠‏ 

وأبيت ان انهض عن الصوفا ٠‏ 

ال م 
عن الجر دقرف للضي “- 

وتعاو لك التوومن و السودة إلى الحفرين: علعسبيق 
الصوفا » الا ان آمال امسكت بي وطوقتني بذراعيها ؛ 
وهمست في اذني : هذه الفرصة لن تنح لنا مسرة 
ثانية ٠‏ لا تبتعدي عنا ٠‏ ظلي هنا ٠‏ 

والقى: الاشتاة اتسين بحيياة اللتهب ثيننا + 

ومصني اتجراه: * في بحن علي آمال سمئاه ٠‏ 

وغرقنا معا » انا والاستاذ وآمال » في م عميق 
شاسع رحيب من الحب والجوى والغرام ٠‏ 


كنا في وضع بثير الدهشة والاستغراب ٠‏ رجل 
وفتاتان فى سرير واحد ٠‏ 

واضنا + 

كان نسيب بارعا في القيام بأدوار الغرام ٠‏ 

ولم اشعر بغيرة من آمال » وانا اشاهدها ترتمسي 
على منلان انيت * 

كما انها ايضا لم تكن تشعر بالغيرة مني » عندما 
تشاهدنى بين ذراعيه ٠‏ 

لل بالعكس » فقد كانت تشجعني على الاندفاع 
نحوه وتشجعه على ضمي وعناقي ٠‏ 

ومضى الوقت سريعا بدون ان نشعر به ٠‏ 

وفيما كان نسيب يعانق آمال حانت مني التفاتة الى 
الساعة فى معصمى فاذا بها تشير الى الثالثة والنصف بعد 
دين 

وأطيقت على اذن آمال هامسة : يجب ان تذهبى 
الى شفيق با آمال ٠‏ الساعة الان الثالثة والنصف ٠‏ 

وانسلخت آمال عن الاستاذ نسيب والثار تندلع من 
عنها الحمزاوين + ٠‏ 

وهمست : اوه » ليتني لم اضرب له موعدا ٠‏ 

قلت : تعالي » يجب ان تفي بموعدك له ٠‏ 
ووثيت آمال من السرير ٠‏ 
وأمسك الاستاذ نسيب بيدها يشدها هامسا : إلى 


1١٠١7 


ابن ؟ 
1 قالت : يحب ان اذهب ٠‏ انني. على موعد مسع 
شفيق ٠‏ ٍ 1 

فضحك الاستاذ وتمتم : «هلق وقت شفيق 9» 

. وتدخلت بينهما لاقول : يجب ان تذهب با نسيبء* 

فخيل للاستاذ اننى اريد ان اتخنص منها لافل 
وحدي معه » الا انه دهش عندما نابعت كلامي لاقول : 
وسأذهب انا معها ايضااء٠‏ 

قلت هذا » ووثيت ايضا من السرير ٠‏ 

ولحق بنا نسيب محاولا اقناعنا بالبقاء قربه ٠‏ 

وكادت آمال تلين » كادت توافق على البقاء » الا 
اننى رحت أحرضها على الذهاب ٠‏ 1 
١‏ كنت اخشى ان تنجاوز الحدود مع نسيب وان 
يضيع هو » ونضيع نحن » وتقع الكارثة ٠٠٠‏ 

وبدأنا نرتدي ثيابنا ٠‏ 

وراح نيب إرائدي ثيابه ايضا ٠‏ 

وتمتم » وقد اتنهى من ارتداء ثيابه : سأنقلكما 
بسيارتي الى حيث تريدان » ولكن بشرط ٠‏ 

. قلت اله :ماهو كترياك * 

قال : بشرط ان تعودا الى هنا ٠‏ 

فضحكت وقلت : متى تريدنا ان نعود ؟ الساعة 
الان تشير الى الثالثة والنصف ٠‏ وسنذهب الى ثتفيق» 


5 


ومن الموكد ان آمال لن تروي شوتها من حبيب القاب 
والروح قبل ساعة او ساعة ونصف 6 اي اننا لن نخرج 
من دار شفيق قبل الخامسة ٠‏ وعندئذ يتحتم على آمال 
ان تعود الى دارها » ويتحتم علي ان اعود الى بحمدون. 

فأمسك بيدي ليقول : لآ تعودي الى بحمدون 
فلنقض هذه الليلة معا هنا .: 

وضحكت » وقلت : هل جننت ؟ 

واقئربت آمال منا لتقول : ان قضاء ليلة معك هنا 
تتدادي العمن جا أنكاذ “+ ولك ها" القيل واليد ميرف 2 
والعين بصيرة ٠‏ 

وانضرفت آمال الى الرتاع مستعينة بمرآة صغيرة 
كانت في محفظتها 5 

'فما كان من الاستاذ نسيب الا ان قتح درج 
«التواليت» ‏ واخرج منها جميع ادوات الممكيااج النسائية» 
ش وقال : كل ما تحتاجين اليه من «روج» و«بودر» 
و«بارفام» و«كريم» موجود ٠‏ 
ش وضحكتء وقلت له : يبدو ان كثيرات غيرئا يزرنك 
عاذ ب" 

وقهقه نسيب وتمتم على الانينات ان سكون 
متحسبا دائما م 3 

وانصرفت انا ايضأ الى «الماكياج» » فسرحت شغعري 


© هاه 


ورششت قليلا من البودرة على وجهي وصبغت شفتي 


١٠. 


٠ بالاحمر‎ 

والتفت الى الاستاذ لأقول اتفصل با استاذءءه 

يكوها عو ماله 

وكأن السانو نق ناما في السيارة » فايقظه نسيب ٠‏ 

. وطارت بنا السيارة الى دار شفيق ايوب » ووصلنا 
الى امام تلك الدار » اترجات آمال » وترجلت انا معهاء 

وقال الاستاد نسيب : متى ستكونين في داركم َ 
سميرة ؟ 

قلت :اذا ؟ 

قل :سام بيك واتقلك الى حمدون + ٠‏ 

قلك:: متاتصل .بك خاتشا'ما "من الشاشتة والنادسف 
اين ستكون انت ؟ 0 

قال : سأتتنظر هاتفك فى المكتب حتى الساعة 
السادسة ٠‏ 1 

وودعنا نسيب وعاد ادراجه » فى حين اتحجهت انا 
وآمال الى الباب نقرعه ء 1 

وفتع الباي + 

وأطل منه شفيق ٠‏ 

ودهش وهو شاهدني مع آمال ٠‏ | 

كان ينتنظر ان تكون آمال وحدها ء الا انه رحب 
بي شديد الترحيب ٠‏ 

ودخلنا + 


وخيل لشفيق اننى سأعود ادراجى بعد قليل ٠‏ 

الأ ان دهسة ازدادت: عتما برا ى «احلين تيف 
آمال على المقعد الرجراج الوثير في الصالون ٠‏ 

وجلس هو قرب آمال هامسا في اذنها : انتى فى 2 
شديد الاشتياق اليك يا حبيبتي ٠‏ ' اا 

وشدت بد آمال 5220 : شوقى اليك يفوق 
ل 
الشوق اليك يا حبيبي ٠‏ 

قال : سيطل علينا يوم » وهو قريب ان شاء الله » لا 
نفترق فيه عن بعضنا » سيطل .يوم اظل فيه قربك يا آمال» 
وتظلين فيه قربي العمر كله ٠ ٠‏ 

فارتمت آمال على صدره » وهمست : يا حبيبي ٠‏ 

وصبغ الخجل وجه شفيق » وهو يشاهدني قربهماء 

ووقفت لأقول : خذا حر نكما ؛ انا ذاهية ٠‏ 

قالت آمال : الى اين ؟ ا 

قلت : سآأتنظرك فى دارنا » ولكن لا تنأخري يا 
آمال ٠‏ انت تعلمين انني سأرافقك الى دارك لاسليكالى 
والدك «تسليم يد» كما اتفقنا ؛ ثم اصعد الى بحمدون. 

وأمسكت بيدي تشدها وتقول : لا » لا تذهبى » 
فد تع يناعة ققد اذهب وآالك + . 

واحتج شفيق وقال : نصف ساعة ؟ نصف ساعة 
فقط ؟ 


١ 4 


قالت : انني مضطرة للعودة الى الدار يا شفيق » 
كما تعلم ٠‏ 

قال : لن ادعك تعودين قبل ساعتين ٠‏ 

فضمته الى صدرها » على مرأى مني ٠‏ 

وهمست : هل بخيل اليك اننا سنرتوي من اللقاءء 
ولو طال هذا اللقاء الساعات الطوال ؟ اتمنى لو اننىاظل 
قريك » لا ساعتين فحسب » بل العمر » العمر كله يا 
شفيق ٠‏ ولكن ما حيلتي والقيود تكبل بدي » وأهلي 
يفرضون حصارهم علي ؟ 

قال : اخشى ألا تستطيعين التخلص من هذه القيود 
يا حبيبتي ٠‏ انني اخشى ان اخسرك با آمال ٠‏ 

قالت : اطمئن ٠‏ ما دامت سميرة نصيرتى » فلن 
كدري 2 يتلود ىن الك هذا ,او ربعد عد + واستظل 
سميرة تساعدنا على اللقاء ريثما يتمكن الاستاذ نسيب 
شهوان من اقناع والدي بالموافقة على زواجنا ٠‏ 

قال : ومتى ؟ متى سيبدأ الاستاذ نسيب مساعيه 
الحميدة هذه ؟ متى سيخاطب والدك في امرنا ؟ 

فتوليت انا الجواب .قلت : غدا او بعد غد على 
الاكثر ٠‏ اطمئن ٠‏ ان الاستاذ نسيبا وعدكما بحصل 
معضلتكما هذه » وهو بفى اذا وعد ٠‏ 

وعدت الى الجلوس قربهما ٠‏ 

وطوقته آمال بذراعيها » فسمعته يهمس في اذنها: 


000346 


ال سميرة نرانا يا آمال ٠‏ 

وضحكت آمال وتمتمت : «سميرة مش غربة 002 

وقلت : خذا حريتكما ٠٠‏ اذا شئئما خرجت الى 
الشرفة ٠‏ 

قالت آمال : انت لست بغريبة عنا يا آمال ٠‏ ابقي» 

دلم يفه شفيق بحرف ٠‏ 

فكأنه بريد مني ان اخرج كي يستطيع ان «لأخذ 
حرئه) ٠‏ 

٠٠ وخرجت‎ 

خرجت الى الشرفة لأدخن لفافة ٠‏ 

وجلست على الشرفة "٠‏ .| 

ورحت افكر بما كان بين آمال ونسيب مند قليل»* 

لقد كانت منذ اقل من ساعة بين ذراعى الاستاذ 
نسيب » وهي الان بين ذراعي حبيبها شفيق ٠‏ 

ا 0 1 

فهي تخون حبيبها مع نسيب » أتراها تحب نسي 
اضا ؟ 

لاء من المؤكد اله فيه باون وو 
ايضا في حب شفيق أيوب ٠‏ 

لو انها تحب شفيقا لما استطاعت ان تخونه مسع 
د 

آمال لاا تحب احدا ٠‏ 
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لا تحب الا نفسها » الا جسدها ٠‏ 
ومضيت في التدخين والتفكير ٠‏ 
وطال تفكيري ٠‏ 
ورمقت الساعة المشدودة الى معصمي » فاذا بها 
تشير الى الخامسة والنصف ٠‏ 
الشائنة و التعت:؟ 
الاستاذ نسيب ينتظرني في مكتبه حتى الساعهة 


السادسة ٠‏ 
يْحِبٍ ان اعود الان لأصل الى دارنا قبل الساعة 
السادنة واتصل من هتاك هاتنيا بالاستاذ نسي + 
ونهضتا٠٠٠‏ 


وسرت نحو. باب الشرفة » ورأيت من خلال زجاج 
الباب آمال وشفيق ٠+٠‏ 

كانا في مشهد مثير فاضح مجنون ٠‏ 

وتوقفت قليلا استعرض آمال وشفيقا في موقفهما 
الثائر المفضوح لاعن ا 0 

وتذمر شفيق » وهو يرانى ادخل. عليهما ٠‏ 

والسكرفن اقال د .* 

وتقدمت منهما لاقول : الساعة تشير الى الخامسة 
والتشقه 4 كلت :ان امود * 

ووقفت آمال وتمتمت : اجل يحب ان نعود ٠‏ 

قال شفيق : الان ؟ الان تعودين با آمال ؟ 


١٠ 


قالت: اتن (مقتطرة للعوقة ' الاق م مض بان اقون 
فى الدار قبل الساعة السادسة ٠‏ 

ووقغت» وراحت تسرح شعرها وتصاح«مكياجها» ٠‏ 

ووقف شفيق وتمتم : متى سأراك يا آمال ؟ 

قالك ماتضل بك هاف * 

٠٠ وودعته‎ 

وخرجنا لنستقل تاكسي ونطير بها الى دارنا ٠‏ 

ورحنا تتحدث فيما تجتاز السيارة بنا شوارع 
سيروت واحاءها ٠‏ 

وقالت آمال : الى اين سنذهب الان ؟ 

قلت : سنشخص الى دارنا فاتصل من هناك 
بالاستاذ نسيب هاتفيا واطلب اليه ان يوافينا ٠‏ ثم نذهب 
بك الى كارك شيل افتلقك: إلى والدلك تزاف الو شدي 
معه ٠‏ لقد وعدته بآن اعيده اليك سالمة » أليس كذلك ' 
آمال ؟ 1 

وتمتمت : لا ء لن اعود الى الدار الليلة ٠‏ 

فوجمت » وقلت : والى ابن ستذهيين ؟ 

قالت : سأظل برفقتك ٠‏ 

قلت ::وتعودين معي الى تحندون ؟ 

قالت : لا ء انت لزن تعودي الى بحمدون الليلة نا 
ا 

فازددت دهشة ووجوما وهمست : ماذا تقولين ؟ 


١١١ 


قالت : عندما نصل الى داركم سأنسط. لك الخطة 
التى رسمتها ٠‏ ش 
"وضعك > :وظيعت امال 2 ظ ظ 

ورحت افكر : ما هى هذه الخطة التى تقول آمال 
انها وسدي؟ ١‏ 0 

ولم استطع ان اجيب نفسي على هذا السؤال ٠٠‏ 

وساد الصمت بيننا ٠‏ 

ووصلت بنا السيارة الى امام دارنا » فترجلنا منها 
ودخلنا + 

وكانت الساعة قد اشرفت على السادسة فاتجهت الى 
مكتب والدي في الدار ٠‏ 

وهممت برفع سماعة الهاتف فسآلتني آمال : ماذا 
تفعلين ؟ 

قلت : سأتصل بالاستاذ نسيب واطلب اليه ان 
يوافينى الى هنا ٠‏ 

قالت: مهلا + ساتحدث اليكمليا قبل ان تتصلىبهه 

قلت » وقد بدأ صبري ينفد : قولي ما تريدين قوله 
بسرعة ٠‏ انني اخشى ان يخرج الاستاذ نسيب من مكتبه 
بعد ان تحل الساعة السادسة ٠‏ 

قالت : اسمعى با سميرة ٠٠‏ ان الاستاذ نسيب طالب 
الينا ان نقضى الليل معه فى الشاليه ٠‏ .أليس كذلك ؟ 

قلت : اخن وقد رضنا طلية ٠‏ 


١١ 


فالت : بل نحن سنجيبه الى ظلبه وسنقضي ليلتنا 
هذه معه ٠‏ 1 ' . 

فعقدت الدهشة لساني » وانا اسمع ما تقول ٠‏ 

ونمكمت : هل جننلت ؟آ 

قالت : لا .. انا ما زلت بكامل عقلى ٠‏ 

قلت : وكيف تريدين ان نقضي ليلتنا مع الاستاذ 
نسيب ؟ وماذا سأقول لوال دي ؟ وماذا ستقولين انت 
لوالدك ٠‏ 

فارتسمت ابتسامة مكر وخبث ودهاء على شفتيهاء 

وتمتمت : لقد ندبرت الامر ء رسمت خطة لا تخطر 
قلت : ما هي هذه الخطة التي لا تخطر على بال الا 
على بال حضرتك ٠‏ 

قالت : ستتصلين انت بأهلي هاتفيا الان ٠‏ قد يرد 
عليك والدي او ترد والدتي » فتقولين : انا اتكلم مسن 
بحمدون ٠‏ ان آمال عندي ٠‏ لن تحضر الليلة ٠‏ ستنام 
عندي وغدا صباحا اكون معها عندكم ٠‏ 
قالت : وسأتصل انا الان بأهلك هاتفيا من :هنا ٠‏ 
وأقول لهم : سميرة عندي ٠‏ ولن تحضر الليلة الى 
بحمدون. ٠‏ ستكون عندكم صباح غد ٠‏ هي ستنسام 


١١ 


عدي 

فوجمت ؛ يا لها من ماكرة خبيثة شريرة ٠‏ 

وتابعت آمال كلامها ٠‏ 

قالت : ونذهب مع الاستاذ نسيب الى الشاليهوننام 
عنده ٠‏ 

قلت : لا ء لا ه انا لا اوافقك على تنفيذ هذه 
النخطة د إنيا يله بط 

قالت : «مجدوبة »٠٠‏ هذه فرصة لن تسنح لنا كل 
آن وحين ٠‏ ستكون ليلتنا هذه من ليالي العمر التي لا 
تسى ٠‏ | 

' قلت : ولكننا رفضنا طلب الاستاذ نسيب ٠‏ فكيف 
تريديننا ان تنراجع وان نقول له : نحن موافقتان على 
قضاء الليل معك ؟ 

قالت : «حمارة ستظلين» كل ايام حياتك ٠»‏ اتركي 
الامر الى » انا سأتولى حل هذه المعضلة » اتصلي الان 
بالاستاذ نسيب واطلبى اليه ان يحضر ٠‏ 

وزفعت: سناعة الهاتت: + 

وطلبت الى عاملة التلفون ‏ والعهد يومذاك عهد 
العاملات » لم يكن الهاتف الآلي قد وصل الى لبنان ‏ 
طلبت اليها ان تصلنى بمكتب الاستاذ نسيب ٠‏ 

وقالث تغافلة 'الهاتفة +" النثرة مشسفولة + 

وعدت بعد قليل اطلب الى العاملة ان تصلاشني 


6 


15 


بالاستاذ نسيب » فعادت تثمثم ؛ مشغولة ٠‏ 

وظلت «النمرة مشغولة» حتى الساعة السادسة 
والنصف ٠‏ 

وأخيرا » في الساعة الاك والنصف تمكنت من 
التحدث © عبر اسلاك الهائف »2 الى الاستاذ نسيب ٠‏ 

وقال نسيب وقد عرف صوتي : «اهلا بالقمر» ٠‏ 

قلت : يبدو انك مشكول 6 ابشاة .مذ السافنة 
السادسة وانا احاول الاتصال بك عبثا ٠‏ 

قال : فعلا » كان هاتفي مشغولا ٠‏ 

قلت : من هي هذه «الملعونة» التي شغلت هاتفك 
طيلة نصف ساعة ؟ 

قال 0 اليك وسأخبرك كل شيء ٠‏ 

قلت : انا فى اتنظارك ٠‏ 

وألقيت تساعة الهاتف من بدي » وجلست قرب 
آمال ٠‏ 

ورحنا ندخن وتنحدث ٠‏ 

وقلت : انا خائفة يا آمال من تنفيذ هذه الخطل _: 
الجهنمية الخطرة ٠‏ اخثى ان يكشف سرنا ٠‏ 

قالت : لا تخافى » ان يكشف احد سرنا ٠‏ لا انت 
نتففين هذا الس ع ول آنا وله الأيعاة , 

قلت : اننى افضل العودة الى بحمدون ٠‏ 

قالت : اما انا فأفضل قضاء الليل فى شاليه الاستاذ 


1١١ 


لسيب 0 

وصمت ورم ادخن وافكر ٠‏ 

وكنت قلقة مضطربة حيرى ٠‏ 

لا اعلم ماذا علي ان افعل ٠‏ أأوافق آمال ام ارفض 
الاشتراك معها في تنفيد تلك الخطة المرسومة الخطرة ؟ 

٠6‏ ولم تنتظر آمال منى ان اعلن موافقتي » بل 
رفعت سماعة الهاتف لتطلب 0 «عاملة التلفون» انتمهد 
امامها الاتصال بدارنا في بحمدون ٠‏ 

ولم احاول منعها » بل اكتفيت بالصمت وبالتدخين٠‏ 

وما هي دقائق قليلة حتى رن جرس الهاتف ٠‏ 

وقالت العاملة : معك بحمدون ٠‏ تفضلي نفضلى احكى ٠‏ 

و«حكت» » وردت عليها والدتي 3 فقالخ : انما 
آمال يا «تانت» » لا تقلقي .٠‏ ليس هناك ما يشغل البال» 
ان سميرة عندي » وقد ارغمتها على اليقاء معي متام 
الليلة عندنا » وتشخص اليكم غدا ٠‏ 

وقالت لها امي : دعيني اتكلم معها ٠‏ 

ودفعت بالسماعة الي وقالت : تفضلي 3 احكي مع . 
«الماما» ٠‏ 

وتكلمت مع امي ٠‏ 

فقالت : ما بك با سميرة ؟ لقد اقلقت خاطري يا 
ابنتي » لماذا لم تعودي الى بحمدون ؟ 

قلت : 'قد ارغمتني آمال على البقاء عندها الليلةء 


١15 


'سأاكون عندكم صباح غد نا «ماما» ٠‏ 
قالت : كما تريدين يا ابنتى ٠‏ 
وألقيت بالسماعة من ,بدي » فتلقتها آمال لترفعهما 
الى اذنها وتطلب الاتصال بدارها ٠‏ 
والتفنت الي لتقول : عليك الان ان تقولى لأمى ما 
قلت لأمك ٠‏ بحسكد 
ان 0 :انا شيرة نا ونات» 
انني اتكلم من بحمدون » لقد ارغمت آمال على البقاء 
عندنا + ستنام هنا الليلة وأكون معها عندكم في الصباح٠‏ 
وقالت امها : لقد كنا في قلق عليها يا ابتتى ينا 
سميرة ٠‏ كنا نريد ان تنصل بكم هاتفيا الان » لاسيمًا 
وكنت قد وعدتنا بان تحضري واياها منذ الصياح ٠؟‏ .| 
قلت : الطقس جميل هنا في بحمدون » والنسائم 
العطرة اغرتنا في البقاء ء سنحضر غدا صباحا ٠‏ 00 
قالت الوالدة :على الأقل تهريات من بجر + 
لان سشكون انار كنا عد عا خاا اه | 
وألقبت بالسماعة من .بدي وتنفست: الصعداء ٠‏ 
وقلت لآمال : لقد فاتنا «قطوع» 3 0 
قالت : لاذا ؟ وما هو هذا «القطوع» ؟. ٠‏ 
قلت : كان اهلك على وشك الاتصال هاتفياً بنا فى 
بحمدون » وقد خيل اليهم اننا ما زلنا هناك + تصوري 
ماذا كان سيحدث لو انهم اتصلوا أهلي في بحمدوذ 


١1١ا/‎ 


وقالوا لهم اننا جتنا الى بيروت منذ الصباح ٠‏ 
قالت : الحمد لله على السلامة ٠‏ 
قلت : لقد نفذت الخطة التي رسمتها انت » فماذا 
ستفعل الان ؟ 
قالت : !تكلي على ٠‏ انا سأكمل تنفيسذ الخطة » 
وسترين ان صديقتك آمال تملك من الذكاء ما نوهلها 
0_0 و الخطط الكيرى ٠‏ 
: ولكن ماذا سنقول للاستاذ نسيب الان ؟ 
انه د ان تقولي له: 
«نريد ان نقضي' الليلة عندك في الشاليه» هكذا بكل 
جرأة وقحة ؟ | 
قالت : ألم يدعنا هو نفسه لقضاء الليلة عنده ؟ 
قلت : دعانا ورفضنا ٠‏ 
قالت : «اوه ٠‏ قديه غشيمه» ٠‏ قلت لك اتركى 
الامر الى ٠‏ 
ورن جرس الباب ٠‏ 
وتمتمت : انه هو » لقد اقبل ٠‏ 
وأسرعت لأفتح الباب ٠‏ فاذا بي امام الاستاذ 
1 وقبل ان يحييني ضمني الى صدره وطبع قبلة 
باحو حيرا على اي 
وهمس : مشتاق اليك ٠‏ 


2.١148 


قلت : هكذا نشتاق بسرعة يا استاذ ؟ 

قال : لو تعلمين كم احبك لما سألت مثل هذا 
السؤال ! 

قلت بتهكم : (عارفه » عارفه) ٠‏ 

قال : ألا تزال آمال هنا ؟ 

قلت : اجل ٠‏ تفضل ! 

ودخل دروك الى فال عاقيا" + 

ثم التفت الي ليقول : لقد تآخرت عليكما ٠‏ 

قلت : كنت مشغولا بالتكلم هاتفيا الى حبيية 
قلبك ؛ قل لي من هي ؟ 

قال : مجنونة ٠‏ وهل هناك حبيبة الى قلبى شير 
دس 1 

فضحكت وقلت : وآمال 0 

قال : وآمال ايضا ٠‏ 

قلت : والسكرتيرة ؟ 

تعيقه :ونع :+ النتكره ران هراد البيت» : 

و . اق كنت سي أليها هاتفيا الان 
زهاء ساعة ؟ 

فجلس واشعل سيكارا نفث دخانه في الفضاء ٠‏ 

وقال : مظلوم وحياة عينك هالمرة مظلوم. ٠‏ انا لم 
اكن اتحذث مع فتاة كما تنوهمين ٠‏ 

قلت » وكأنني محقق يستجوب متهما : مع من كنت 


١1 


030 


اذن؟ 200 
قال : مع سامي يك الصلح.. 
قلت : تكلمت معه زهاء ساعة ؟ 
قال : اجل ٠‏ كان -سامى بك يستشيرنى فى دخول 
الؤرارة الخديدة هو رفح الورارة اللندن + توققة 
قال لي : ما هو رأيك في الاشتراك معنا بالوزارة 
الجديدة ؟ 

قلت : طيعا وافقت ٠‏ 

قال : لا ء لم اوافق «عالعمياني» ٠‏ بل سألته : 
«من هم الزفاق. الذين سم تهون معنا ؟» قال : 
«لم اخترهم كلهم ٠‏ وانني ما زات ابحث الامر مع رئيس 
الجمهورية الاستاذ الفرد نقاش» ٠‏ قلت له وولكتتسق 
المهمة صعبة با سامىبك والبلاد تنخبط فى ازمات خانقة», 
والحرب مندلعة ٠‏ والحال .الاقتصادية لا تسر عدوا ولا 
صديقا » والمجاعة تهدد اليلاد ٠‏ والفرنسيون نسكسون 
بأمرهم ؛ وأخثشى ان تحترق اذا اصررت على تشكيل 
الوزارة وتحرقنا. معك») + قال سامي ؛ بك : زولا همك , - 
نحن هنا لانقاذ البلاد من جميع هذه الازمات ٠‏ انت 
خائف ؟ وعلى شو خايف ؟ خليك قبضاي متل سامي 
يك» ٠‏ ومضينا في الحديث ». ومضى الوقن ونحن 
تتباحث في امر تشكيل الوزارة» وحضرة اا اين 
على الهاتف وتلعب الغيرة في رأسك ٠‏ 


١7 


قلت : وعلى ماذا تم الاتفاق اخيرا بنك وبين 


سامي بك ؟ 
قال : لقد م الاتفاق على ان نعود للانصال نئي 
ثانة ٠‏ 


قلت : اذن ستصبح وزيرا وسنخسرك ٠‏ 
قال : بالعكس » انت ستصبحين حبيبة قلب الوزيرء 
وضحكنا ٠‏ 
ونهض نسيب ليقول : تفضلا » سنوصل آمال الى 
دارها ٠‏ ثم نوصلك الى بحمدون ٠‏ ماشتغل الليلة سائق 
0 
'وزمت آمال شفتيها » وقطبت حاجبيها » وأشارت 
ال لكقترك ينها فافع بك 
عست في اذى ا حولي له إن أمال ايدان 
تعود الى دارها الليلة لانها خائفة من اهلها ٠‏ واتركي 
الباقي علي ٠‏ 
1ن ان افهم ماذا تريد وما هي هذه الخلة 
الجديدة التي رسمتها في رأسها » انتعدت عنها على حيرة 
ووجوم ٠‏ 
وقال شن ناا كوا حر سرشا 
.اقلت آهال واقنة نف سسخلة 2 فم لله رين الشنوة 
الليلة الى دارها لانها تخاف اهلها . 0 
واقترب من آمال ليقول : لاذا تخافين با حبيبتى ؟ 


١ 


قالت : ماذا سأقول لأهلي اذا سألونى ابن قضيت 
نهارك ؟ كان من المقرر ان اعود في الصباح » وان استطيع 
ان اعود الى دارنا في المساء ٠‏ 

قال : بسيطه » تعودين معنا الى بحمدون ٠‏ 

كالت : مستحيل ٠‏ لقد ودعت والد ووالدة سميرة 
. في الصياح ٠‏ فماذا سيقولان وهما يشاهدانني اعود 


اليهما فى المساء ؟ 

وانتسم الاستاذ نسيب وكأنه اهتدى الى حل ٠‏ 
وتمتم : عندي فكرة ٠‏ 

قلت : ما هي ؟ 

قال : لن نعود الى بحمدونُ » ولن تعود آمال اق 
دارها ٠.‏ 


قلت : واين سنقضى هذه الليلة ؟ 
قال : عندي في الشاليه ٠‏ 
ووجمت ٠‏ ان آمال فتاة داهية خارقة الذكاء ٠‏ با 
لها من خبيثة ماكرة ٠‏ لقد استدرجته لقول ما نريد ان 
تقوله هي ٠‏ 
ومضى نسيب في حديثه قال : ان الله معى ٠‏ 
دعوفكما: لقضاء الليلة معا فرفضتما » الا ان الله دبسر 
الامر وأرغمكما على قبول دعوتي ٠‏ 
قلت : ان الشيطان هو الذي دير هذا الامر وليس 
الله ٠‏ 


قال : «بلا طق حنك» ٠‏ انا لا اتعامل مع الشياطين 
ولم اعرف شيطانا ولا شيطانة الا انت وآمال ٠‏ 

ونمتمت آمال » وهي تتظاهر بالخجل : لا ؛ لااء 
لن نذهب معك الى الشاليه مرة ثانية با اتاد" سي 
كفي ما حدث اليوم ٠‏ 

فأمسك . بيدها يشدها ويقول : «بلا غنج بتستمني» 
تعالي ٠‏ 

والتفت الي ليقول : تعالي ربا سميرة » تعالى ٠‏ 

وسرنا معه ٠‏ : 

ودلفنا الى سيارته الفخمة الانيقة ٠‏ 

وجلس الاستاذ نسيب قرب السامق » وجلست انا 
وآفال فى لفق تلن * ْ 

وطارت ينا السيارة :الى العدالية + 

٠٠‏ وانحنيت على اذن آمال » والسيارة نحتاز بنا 
شوارع بيروت » وهمست : با لك من شيطانة » لقفد 
استطعت ان تنفذي الخطة التى رسمتها بكل دقة ومهارة 
وأئقان + 1 

وقرصت آمال يدي وهمست : صديقتك تعجبك.. 

والتفت نسيب الينا ليقول : بماذا تنهامسان ؟ 

قلت مازحة : ما يخصك ٠‏ 

وضحك وقال : عندك حق ٠‏ 

ووصلت بنا السيارة الى امام الشاليمه » فاسرع 


١ادلا‎ 


لق يفتح الباب ٠‏ 
00 انا وآمال ندخل الياب سمعت الاستاذ نسيب 


شول للسائق : قل لأبي عبد الله ان يرسل لنا عشاء 
فاخرا واذهب انت ٠ ٠‏ لن اكون بحاجة اليك قبل صباح 
غد ٠‏ كن هنا عندي في الساعة الثامنة من الصباح ٠‏ 

وذهب السائق ٠‏ 

ودخل نسيب في اثرنا * 

وجلست مع آمال في الصالون » في حين دخل 
ا نسيب الى قاعة الطعام * 

وهمست في اذ آمال : هذه المغامرة تخيفني 
وترعبني * ٠‏ لم يكن لنا ان نحضر ليلا الى هنا ٠‏ 

قت كنال + قد هرما الان ع واتتهى الامن-+ 

ودخل علينا نسيب حاملا زجاجة ويسكي وثلاث 
كئروس وبعض الاثمار والحلوى ٠‏ 

وقال : سنشرب قليلا من الخمر قبل ان تتناول 
العشاء +٠‏ 

ووقفت آمال لتقول : فلنجلس على الشرفة ٠‏ 

قال .انث مواقة با الآعال + العلوسن على الشرفة 
افضل من الاختناق هنا في الصالون ٠‏ ' 

وخرجنا الى الشرفة ٠‏ 

وجلسنا نرشف الخمر وتلتحدث ٠‏ 

وكانت الجلسة ول لتر 0 اللي" 


١" 


تنساب برفق وحنان لتغسل اقدام الشاطىء الحالم 
الساجئن ٠‏ 

والققر ع على مسرح الفضاء الواسع الرحبب» 
وحوله النجوم تتمايل كأنها عيون لامعة ترمقنا من السماء 
وتحسدنا على تلك الجلسة الشاعرية الحالمة ٠‏ 

وكان نور القمر ينعكس على صفحة البحر الهادئة» 
فتتتراقص الامواج تحت لورة الفضي كأنها موكب سس 
ححافل الانوار ٠‏ 

والامواج توشوش اذن الليل » فيسكر » ونسكر 
معه على تلك الوشوشات الموسيقية الششحية السمحاء 

ورفع نسيب كأسه وقال : بصحتكما ٠‏ 


٠٠٠ وشرينا‎ 

ورا نسيتا يمارحنا + 

وافتدك يده نداعب خصلات شعري © فارتحت 
لمداعيته ٠‏ 


وهمس : اتمنى لو اقضي العمر بكامله معكما هناء 
البحر أمامنا والجبال الشامخة المشعة الششماء وراءنا » 
والقمر يعمرنا بوره الفضي الجسيل »؛ والحب يرفرف 
بأجنحته الواهية الحمراء فوقنا ٠‏ 
وتمتمت آمال : انت شاعر با استاذ نسيب 5ه 
00 ان تطلق السياسة وتمتهن الشعر ٠‏ 
ل : انت ملهمتي ٠‏ من براك يصبح شاعرا ٠‏ 


١ ه؟‎ 


وجذبها اليه فارتمت على صدره ٠‏ 
واذا بجرس الباب يقرع ٠‏ 
| فارتعشت » وخشيت ان يكون ثمة زائر او زائرة 
يعرفني او تعرفني فيفضح أامري ٠‏ 

ولاحظ نسيب ارتعاشي » فتمتم : لا تخافي ييا 
سميرة ٠‏ انه خادم المطعم يحمل الينا العشاء ٠‏ 

ونهض ليفتح الباب ٠‏ 

ودخل خادم المطعم بحمل صينية كبيرة عليها انواع 
الطعام الشهمي ٠‏ 

وراح نسيب يساعد خادم المطعم في بسط أطباق 

الطعام فوق المائدة » في حين مضيت مع آمال في جلستنا 
على الشرفة ندخن ونشرب وتتنحدث ٠‏ 

وكنت خائفة ٠٠‏ 

انها المرة الاولى التي اقدم فيها على مثل هذه 
المثامزة الماحنة المحتونة + 

وانديت؟ مخاوفر الل فال 

فضحكت مني وهمست : عندما ندخل غرفة ألنوم 
ستتبدد مخاوفك با سميرة ٠‏ لن تندمى على هذه المغامرة» 
وستتذكرين هذه الليلة الرائعة الفاتنة مدى العمر ء» 

وقد صدقت آمال كاما قالت ٠‏ 

فآنا ما زلت حتى الان اذكر تلك الليلة الماجلبة 
الحمراء ٠‏ 


وأقبل نسيب بدعونا للدخول الى قاعة الطعام 8 

ونهضنا ودخلنا الى القاعة وجلسنا تتناول الطمام 
وتتحدث احاديث شتى "١‏ 

وعندما اتنهينا من تناول الطعام » قال لنا نسيب : 
من منكما تهيىء لنا القهوة ؟ 

فانيريت لاقول : انا ٠‏ 
1 قلت هذا ودخلت الى المطبخ » في .حين خرج نسيب 
وآمال الى الشرفة ليعودا الى الجلسة الهادئة الفاتئنة 
الساجية ٠‏ ْ 

وهيات. القهوة وحملتها لهما ٠‏ 

وفوجئت بآمال تجلس على ركبتي الاستاذ نسيب 
وتطوق عنقه بذراعيها ١ ٠‏ 

وتقدمت منهما » لاقدم لهما القهوة وأتمتم : ماذا 
تفعلان ؟ هل نسيتما انكما على الشرفة » ولستما داخل 
غرفة النوم ؟ 1 

وتمتم نسيب : لم ننس » ولكن يبدو انك انتالتى 
نسيت اننا على شاطىء البحر » والظلام بحيط بنا ويخفي 
كل ما نقوم به عن كل عين ١ ٠‏ 

قال نسيب هذا » ليمسك ببدي ويتمتم : تعالي » 
تعالي اجلسي هنا ٠‏ هنا قرب آمال على ركبتي ٠‏ 

وأيت ان انزل عند طلبه ٠‏ 

وقدمت لهما القهوة » وابتعدت لأجلس بعيدة عنهما 
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على مقعد رجراج وثير ٠‏ 

واخذت اراقيهما ٠‏ 

وكانت آمال مندفعة في مجاراته ٠‏ لا تكاد تنسلخ 
عن صدره. حتى نعود الى الارتماء على ذلك الصدر ٠‏ 
وكان نور القمر يلفهما ويغمرهما بوشاحه الساطع 
الفضى ٠‏ ْ 

وظالت لسغا على علك الشرقة حتى متتعسيسنف 
الليل ٠‏ 

وبدأ النعاس يراود عيني » فوقفت اقول 
مثقلة الاجفان ٠‏ اريد ان انام ٠‏ 

وقهقه الاستاذ نسيب : هل جئت :الى هنا لتنامى ؟ 

قلت : لقد انيكني السهر ٠‏ اريند ان ارتاح ٠‏ 
تستطيعان ان تسهرا على قدر ما تشاءان + 

قلت هذا » ودخلت الى غرفة النوم » لاستلقي على 
«الصوفا» بشيا بي و محاولة الرقاد ٠‏ 

الا ان يا وآمال دخلا ٠‏ 

وجلست آمال قربي على الصوفا وراحت تمازحني 
وتداعبنى وتهزأ بىقائلة: هليخيل اليكاننا سندعك تنامين 
الان؟ انهضيء لن نسمح لك بالنوم الا بعد ان ننام نحن» 

واقترب نسيب مني. دمسك بيدي ويشدها متدتما: 
ستئامين غدا طيلة النهار + انهضي » تعالي ٠‏ 

وأبيت ان انهض ٠‏ 
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فما كان من آمال الا ان اخذ تحثني على الاستفادة. 
من هذه الفرصة ٠٠‏ 

ولم ننم طيلة ذلك الليل ٠‏ 

ولم يغمض لنا جفن حتى بدأت انوار الصباح تغمر 
العرفة » متسربة عبر زجاج النافدة الا ادي 
الع ١‏ 

واستعرقت في النوم ٠‏ 

ولم ا آمال تناديني : : سميرة » 
سميرة » انهضي لنتناول القهوة ٠‏ ش 

وفتحت عيني لأجدني في السرير قرب آمال ,٠‏ 

واذا بالاستاذ نسيب يطل علينا حاملا لنا القهوة ٠‏ 

واقترب منا ليقول ال د 


النهار ٠‏ 
فاستويت في السرير لاقول : هل يخيل اليك اننا 
سنظل هنا طيلة النهار ؟ 
قال : هل بخيل اليك انت انني سأتخلى عنكما قبل 
ان بحين المساء ؟ 


قلت : لا يا نسيب ٠‏ يجب ان نذهب الان ٠‏ 

وللمرة الاولى تقف آمال بجانبي » فتقول : أجل ٠‏ 
بحب ان نذهب الان ٠‏ ان اهلي وأهلها باتنظارنا » وأخشى 
ان يفضح امرنا ٠‏ 

قال : اذن ستتناول طعام الصباح » ونذهب كلنا ٠‏ 


١8 


وتناولنا القهوة ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة اقبل السائق » فطلب نسيب اليه 
ان يشخص الى مطعم ابي عبد ويحضر لنا طعاما ٠‏ 

ونفذ السائق اوامر سيده » فتناولنا الطعام ٠‏ 

وفي الساعة العاشرة خرجنا من الشاليه » فآوصلنا 
الاستاذ نسيب في سيارته الى دار والد آمال ٠‏ 

وقبل ان تترجل قال لي : هل توافينني الى مكتبي 
عند الظهر ؟ 

قلت : لاذا ؟ 

قال : لاوصلك الى بحمدونهء: سآتناول طعام الغداء 
عندكم اليوم + 

قلت : كما نريد ٠‏ 

قال : 00 فى اتنظارك الساعة الواحدة بعند 
هر في 

: 9 عندك في الموعد المضروب 00 

00 من السيارة ودخلنا الى الدار ٠‏ 

واستقبلتنا ام آمال بالترحيب الشديد ٠‏ 

ودخلت مع آمال الى غرفتها فقالت لي : ستحاول 
أمي استدراجك لمعرفة اسراري يا سميرة ٠‏ امي امسرأة 
ذكية ٠‏ يجب ان تكوني منها على حذر ٠‏ 

قلت : وهل تشك , زنك 8 :وكتاوة جنك ؟ 
قالت : لا ٠٠‏ ليس هناك ام في العالم تشك بطهارة 


ريل 


ابنتها ٠‏ كل ام يخيل اليها ان ابنتها مثال الطهارة والنبل 
والعفاف ٠‏ الا انها ستحاول معرفة مدى علافتي بشفيق 
ايوب ٠‏ عليك ان توهميها انني بدأت انساه ٠‏ 

قلت : ولكن سيعمد الاستاذ نسيب الى تذيل 
الصعاب القائمة في طريق حبكما » فهو سيخاطب والدك 
في الامر » وسيتوصل حتما الى اقناعه بالموافقة على 
زواجكما » فكيف تريدين مني ان اقنع والدتك بأنك 
بدأت تنسينه ؟ ١‏ 

قالت : اجلسي يا سميرة لتتحدث ٠‏ . 

وجلست ٠‏ جلست قربها على السرير ٠‏ 

وأشعلنا 'لفافتين رحنا ننفث دخانهما فى الفضاء ٠‏ 

وتمتمت آمال : اسمعي يا سميرة ٠‏ انا لم اعد 
«مستعجلة» على الزواج من شفيق ايوب ٠‏ 

فدهشت لهذا التغيير المفاجىء في عاطفتها ٠‏ 

بالامس القريب كانت تحاول الهرب مع شفيق ٠‏ 
وكانت ترجو الاستاذ نسيب ان نتوسط لها مع والدها 
ليرضى عن زواجها بحبيب القلب والروح ٠‏ 

واليوم تعلن انها لم تعد مستعجلة على الزواج منهء 

ولمست آمال الدهشة تطل من عيني » فأمسكت 
بيدي تشدها لتقول : هذا لا يعني انني لا احب شفيقا » 
وانني لا اريد الزواج منه » والاقامة معه مدى الحياة ٠‏ 

قلت : وماذا يعنى اذن ؟ 
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قالت : يعني انني أريد ان اؤجل موعد الزواج مدة 
من الزفن + 

قلت : لماذا ؟ هل استطيع ان اعلم لماذا يا آمال ٠‏ 

قالك : الأستاة تسيب هو السين + 

فازددت وجوما » وهمست : هل تحبين الاستاذ 
نسيبأً؟ 

فايتسمت وقالت : انا لا اخيه كما احب تسفيقا » الا 
انني معجبة به شديد الاعجاب ٠‏ لقد عزمت على ان اقضي 
مدة من الزمن مع الاستاذ نسيب قبل ان انزوج من 

قلت : انا لم افهم ماذا تعنين يا آمال ٠‏ كيف 
تريدين ان تقضي مدة من الزمن مع الاستاذ نسيب وانت 
عالقة ومتدلهة في حب شفيق ايوب ٠‏ 

قالت » وهي تنفث دخاناللفافة في الفضاء: ستفهمين 
كل شيء يا سميرة في المستقبل القرب ٠‏ 

قلت : ولاذا لوعن لى كل شىء الان ؟ 

قالت : ليلة امس اتضح لي ان الاستساذ نسيب 
يستطيع ان يمن لي الحب العاصف الدافىء المحموم ٠‏ 
انا سأزور نسيسيأ فى الشاليه من حين الى اخر » سيكون 
الاستاذ نسيب عشيقي ويكون شفيق ايوب حبيبي ٠‏ 

فطفت على شفتى ابتسامة واهية صفراء » وهمست: 
هذه متايرة كد 5 تخرجين انها ستالمة :+ 
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قالت : اطمثني ٠‏ انا لست بالفتاة الغبية + سأعرف 
كيف اتدبر امري ٠‏ 
7 -وأذا بؤالدة امال فطل أطينا باملة لنا الفهزة له 

ونمتمت» وهي تقدم لي فنجان القهوة: هل تنناولين 
القهوة هنا مع آمال » ام تتناولينها معي في الصالون ؟ 

وقبل ان اجيب » تدخلت آمال بيننا » لتقول لأمها: 
لا ٠‏ هي ستتناول القهوة معك في الصالون » ريثما ابدل 
ثيابي ٠‏ 

قالت آهال :هذا او رمقتق يتوه متزينة فت 
منها انها تدعوني للذهاب مع امها الى قاعة الاستقبال » 
شرط ان اكون علىحذر منها » وان اقنعها بان ابنتها بدأت 
تنسى حبيبها شفيقا ابوب ٠‏ ظ 

ونهضت + وسرت حاملة فنجان القهوة » وراء ام 
الاق العسالوق + 

وجلست ام آمال على مقعد رجراج وثير » ودعتني 
الى الجلوس قريها ٠‏ 

وجلست » فرشفت قهوتها والتفنت الي لتقول : با 
ابنتي يا سميرة » انت عندي في مقام آمال » وأريدك ان 
تكوني صريحة معي » وان تجيبيني على اسئلتي نكل 
صدق وأمانة واخلاص ٠‏ اا 

فأدركت ان ما قالته آمال عن امها صحيح ٠‏ امها 
ذكية خبيثة » وهي تريد ان تقف مني على اسرار انتهبا 
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الخفية ٠ ٠‏ 
ل ا الي 
قالت : ألم تنصل آمال يشفيق شفيق ابوب خلال هذين 
الوكين 2 

فرشفت قهوتي » وهمست : الحقيقة با تانت هي 
انها لم تنمكن من الاتصال به ٠‏ 

قالت : حاولت ذلك » ولم تستطع ؟ 

وأردت ان اكون ابعد خبثا منها » فقلت : لم تسنح 
لها الفرصة كي تحاول ٠‏ 

قالت : ألم تحدثك عنه ؟ 

قلت : اجل ٠‏ حدثتني عنه ٠‏ 

فتمتمت : من ابن ارسل لنا الله هذا الشاب ليعكر 
علينا صفو حياتنا ٠‏ قولي لي يا سميرة بما تحدئثت اليك 
عنه ؟ 

قلت : قالت لي انها كانت تحفظ له في قلبها الود 
ا ا ال 
والمعارضة في زواجها منه » رآت ان تعمد الى نسيانه ٠‏ 

فلمعت الفرحة في عيني الأم * 

وتمتمت : فليهدها الله طريق النسيان ء انا لا اعلم 
كيف استطاع هذا الشاب ان يلعب يعقلها وان يورطها 
ل و 
سيحل بنا » ان هي تزوجت من هذا الشاب الذي هو 


1 


دوننا مقاما وأسرة وغنى ٠‏ 1 

قلت » محاولة ايهامها بان آمال قد ابتعدت عن 
شفيق : أن آمال فتاة عاقلة ذكية » لن تورطكم » ولن 
تورط نفسها » في الزواج من هذا الشاب ٠‏ 

قالت : ارجوك ان تساعدينا عليها يا سميرة » ان 
آمال صديقتك » وهي بمثابة شقيقتك ,» انك تستطيينان 
تقنعيها بالابتعاد عن شفيق ٠‏ 

قلت : اطمئني يا «نانت» آمال لن تخرج عمسن 
طاعتكم ورضاكم ٠‏ 

واذا بآمال “نطل علينا وتجلس قربنا ٠‏ 

فرحنا تتحدث > احاديث شتى 93 

وبعد قليل نهضت امها لتدخل الى غرفتها ٠‏ 

وخرجت مع آمال الى الشرفة حيث جلسنا علسسى 
مقعد وثير » وسألتني آمال : ماذا قالت لك امي ؟ 

قلت : لقد صدق ظنك ٠‏ حاولت الوقوف على 
اسرارك ٠‏ ْ 

قالت : ألم اقل لك ذلك ٠‏ انا اعرف من هي امي 
وبماذا تفكر ٠‏ 

قلت : اطمئني ٠‏ لقد اوهمنها انك بدأت تنسين 
شفيقا » وانك ستكونين الابنة المطيعة المخلصة الوفية ٠‏ 

وضحكت آمال ٠‏ وقالت : ترى ماذا تفمل لو انها 
علمت اين قضينا ليلة امس ؟ 
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. وشاركنها الضحك ٠‏ 

وتمتمت : مساكين اهلنا » يخيل اليهم انهم 
بحرسوننا » وآنهم يسيروننا » وانهم يسيطرون علينا » وهم 
ا 0 الا القشور ٠‏ 

ومضى الوقت سيا ٠‏ 

وبدأت الساعة تشير الى الواحدة بعد الظهر ٠‏ 

فهممت بالانصراف ٠‏ 

كان على ان اشخص الى مكتب الاستاذ نسيب في 
تمام الساعة الواحدة ؛ لاذهب واياه الى بحمدون ٠‏ 

ودعتني ام آمال الى تناول الغداء معهم » الا انني 
اعتذرت ٠‏ 
ّْ وودعتها » وودعت آمال » وهممت بالانصراف » الا 
انآمال تأابطت ذراعي وقالت لي: سارافقك الى الحديقةء 

ورا 

وتمتمت آمال وهي تسير قربي : ارجو ان تقضي 
وقنا ممتعا مع الاستاذ نسيب ٠‏ 

قلت : اي وقت هو هذا الذي سأقضيه معه في 
متعة ؟ سنجتاز الطريق في سيارته» من هنا الى بحمدون»ء 

فشدت بدها بدي » وهمست : وفي بحمدون ؟ 

قلت : سيكون هناك ابي وأمي ٠‏ 

قالت : لن تعدمى وسيله الى خلوة قصيرة » او الى 

ضمة » او الى قبلة + 
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فاتسمت » وتمتمت : ستظل نيتك سيئة طيلة 
غيرك ٠‏ 

.قالت : متى ستعودين الى بيروت ؟ 

قلت : لا اعلم يا آمال ٠‏ عندما احضر الى يروت 
سأتضل بك ٠‏ 

وودعتها فى الحديقة ٠‏ 
ا 0 الشارع العام لاستقل سيارة تاكسي 
وأطير بها الى شارع اللنبي “الى مكتب الاستاذ نسيب ٠‏ 

وكالعادة» د السكرتيرة بالتجهم والعبوس٠‏ 

وسألتها : الاستاذ موجود ؟ 

فتمتمت بشفتين مزمومتين : أجل ٠٠‏ 

قلت : انا على موعد معه ٠‏ 

قالت » دون ان تكلف نفسها عناء الوقوف » او 
النظر الي : تفضلي ٠‏ 

ودخلت على الاستاذ فاذا به يتكلم هاتفيا مع 
شخصية سياسية لم اعلم من هي ٠‏ 

ومد لي بده اليسرى يصافحني بها » في حين كانت 
نفه النمتى: قاضية على مدياعة الها تف 7 

وأشار الى بعينه ان اجلس ٠‏ 

وابتسم لي ٠‏ 
| ا 0500000 
وزارة مرتجلة ٠‏ يخيل الي ان سامي الصلح اوقع نفسهفي 
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مأزق لن يستطيع الخروج منه سالم الرآس » انني غير نادم 
على عدم الاشتراك بهده الوزارة » مع السلامة با يك ٠‏ 

وآلقى بسماعة الهاتف من ,بده والتفت. الى ليقول: 
اهلا بالقمر ٠‏ 1 

قلت : هل تآلفت الوزارة ؟ 

قال : أجل » ألفها سامي الصلح ٠‏ 

قلت : وانت ؟ ألم يسعدك الحظ في الوصول الى 
المقعد الوزاري ؟ 

فضحك وقال : الحظ اسعدني » ولكنني لم 
اساعده انا ٠‏ : 

قلت : كيف ذلك ؟ 

قال : يا «ستي» طيلة ليل فتن ا يك يحاول 
الاتصال بي هاتفيا في مكنبي » في منزلي » في منزل 
شقيقتي » في منازل الاصدقاء » فلم يستطع العثور علي» 
وسامي بك رجل «ديناميكي» لا يستطيع الانتظار » 
فخيل اليه انني اتهرب من الاشتراك ممه في الوزارة » 
0 دذادته » وصدرت المراسيم صباح اليوم ٠‏ 

١‏ الع عل اددن لود كت ما در لاله 

٠ سامي الصلح يبحث عنك‎ ١ 

قال : انا لست نادما يا حبيبتي ٠‏ هذه الليلة التي 
قضيتها معكما تساوي عندي اكثر من مقعد وزاري ٠‏ 

فضحكت وقلت : لقد بعت الوزارة اذن بليلة غرامء 
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فقهقه وقال : هل بخيل اليك ان المقعد الوزاري 
يوازي ليلة غرام مثل هذه الليلة ؟ ْ 

وعبتخ من نين ان الؤؤازة بالف علي الكل 
اللي : سامي الصلح » رئيسا للوزارة ووزيرا للاقتصاد 
والتموين. ٠‏ موسى نمور » وزيرا للداخلية ٠‏ حكمت 
جنبلاط » وزيرا للصحة ٠‏ احمد الحسيني : وزيرا للعدل 
ولازراعة ٠‏ فيليب بولس » وزيرا للخارجية والاشغال 
العامة ٠‏ جورج كفوري » وزيرا للتربية الوطنية ٠٠‏ 

وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من شهر 
تموز عام 1١945‏ * 

وكانت هذهالوزارة اولى وزارات سامي بك الصلحء 

ووقف نسيب يضمني البى صدره » ويطبع على 
وجنتي قبلة ملتهبة حمراء ٠‏ 

وهمست » وانا بين ذراعيه : يكفي يا نسيب » 
ف ا 

وأبى ان ينزل عند طلبي » أبى ان نخرج من المكتب 
قبل ان شبعنى تقبيلا وضما وعناقا ٠‏ 

واختلجت » وانا القى برأسى على صدره ٠‏ 

واذا بالباب يفتح فجأة وتدخل منه السكرتيرة ٠‏ 

ووجمت »> والسلحخ عنه * 

وخيل الي ان فسييا سيغضب وسيثور وسيؤنب 
السكرتيرة الحسناء لانها تجرأت على اقتحام مكتبه بدون 
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استئذان . الا انتي كنت على خط + لآن نسيييا تسم 
لسكرتيرته الفاتنة وتمتم : امر ؟ 

ورمقتني السكرتيرة نظرة حقد وغضب مخيفة ء 
وكانها تريد أل تصرعني ٠‏ 

والتفنت الى سس كنول له تكن فيدة اوبوت 

وأنتسم نسيب » وقال لها : شكرا .٠‏ 

قالت : هناك شاب يريد ان يقابلك ٠‏ | 

قال : من هو ؟ ظ 

قالت : لا اعلم ٠‏ 

قال : لا اريد ان اقابل احدا الان., انني خارج 3 
نولي له ادالعود عدا 

تنه مره واكك الباب 57 : 

ورحت اسرح شعري » واصلح «مكياجي» دون ان 
ل ا و لا هيدي" ش 

قلت بعضب : لا شيء ٠‏ 0 

1 ولكق آراك عضيى + 

: وهل هناك ما يغضب ؟ 

ف ا 

فرفعت ,بده عن كتفي وقلت : اجل «بسيطة» ,في 
نظرك امر بسيط ٠‏ تكتشف سكرتيرتك علاقتى بنك / 
وتدهمني واياك بالجرم المشهود » وتقول «بسيطة» . 

قال : سكرتيرتي فتاة كتوم ٠‏ لا ينطق لسانها بما 
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تشاهد عبناها ٠‏ 

قلت املف ست عل اا مجر الح برد 
موظفة في مكتبك 
محفظتي » وهممت بالخروج » الا انه أمسك ببدي 
شدها ويقول : الى أين ؟ 

قلت : اريد ان اذهباء 

قال : سنذهب معا ٠‏ 

قلت : لا ٠٠‏ ساذهب وحدي ء ابق انت مع 
سكر” ع د د 

فضمني الى صدره وهمس : «مجنونة» : هل يخيل 

اليك ان السكرتيرة عشيقتي ؟ هل يمكن ان اتخذ من 
السكرتيرة عشيقة لي ؟ 

قلت : انا أراهن انها عشيقتك ٠‏ 

فضحك وقال : تعالي ٠‏ تعالي ٠٠‏ سنذهب الى 
بحمدون » وسنتئاول طعام الغدذاء معا ء* 

ومطرجنا + ناذا بالنكرييرة جالئنة تفحن وهتي 
واجمة ساهمة ٠‏ 

وقال لها نسيب ل ا 
ساكون هنا صباح غد + 

ولم تجب » بل اكتفت, بنفث دخان لفافتها بالفضاء ٠‏ 

ودلفنا الى الشارع العام 3 
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واستقللنا السيارة » فجلست في المقعمد الخلفى 
وجلس نسيب قربي + 

وقال للسائق : الى بحمدون ٠‏ 

وطازك ها السيارة الى حقدون + 

وحأول نسيب ان يسايرني ويسامرني ويتودد اني . 
طيلة الطريق » الا انني لم التفت اليه » بل رحت آدخن 
وأمتع نظري بمناظر الجبال والوديان الرائعة الخلاية : 
فيما تجتاز السيارة بنا الطريق بين ييروت وبحمدون ٠‏ 

وعندما وصلئنا ء أمسك نسيب ببدي يشدها 
ويهمس : سميرة ! كونى عاقلة ٠‏ 

قلت : انا عاقلة > وتكنى أريد ان تحقل انت + 

فضحك وقال : وحيانتك انا عاقل ٠‏ 

قلت : العاقل لا ينشىء علاقات غرامية مع سكرتيرته» 

قال. : انت فتأة غيور ٠‏ الغيرة أعمت بصيرتك ٠‏ 

فأطلقت ابتسامة هزء وسخرية ٠‏ 

وقلت : لا » انا لست فتاة غيورا ٠‏ ولا اغار عليك » 
ولكننى أسفت عندما علمت ان استاذا لامعا » ومحاميا 
كينا ستلة 0 ويك الح ور دا فقي مب 
ش قال : «طيب با ستى » بطلنا نحبها » مبسوطة ؟» ٠‏ 
قلت : افعل ما بحلو لك ٠‏ 
قال : لن افعل الا ما تريدنين » وحياتك ٠‏ 
وكانت السيارة قد وصلت بنا الى امام ذارنا » 
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فترجلنا منها ودخلنا الى الدار + ٠‏ 

وكان والدي ووالدتي لني ا اذه الطعام 
إتناولان غداءهما » فهب. والدي يرحب بالاستاذ نسيب : 
اهلا » اهلا » تفضل + تفضل + حماتك تحبك ٠‏ 

وجلس نسيب قرب والدي وقال : أنا الور جوعاء 

وجلست انا قرب والدتى في وبدأنا تنناول لعام ‏ 
الداة فحهها .+ 


١‏ لفصرااثاات 
الاحتلال في أيامه الاخير 0 


انصرف والدي ونسيب الى التحدث حول الوزازة 
الجديدة ٠‏ 


وسال والدي نسيب : الم يتصل بك سامي الصلح 

وبدعوك للاشتراك في وزارته ؟ 

واجاب : اتصل بي ليل امس » ولكنني رفضت . 

قال والدي : لماذا ؟ لاذا ترفض الاشتراك فى 
الوزارة » وكنت تنصحني بالاشتراك فيها ؟ 

قال :. لقد اتضح لي انك كنت على صواب ٠‏ هذه 
وزارة لا يرجى لها العمر الطويل ٠‏ 

ولم .يقل نسيب لوالدي ان المقعد الوزاري ضاع 
منه بسبب «ليلة غرام» قضاها معي ومع آمال » بل اكتفى 
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بان يرمقني ' بنظرة عميقة ويطلق ابتسامة مكر وخبث 
ودهاء ٠‏ 

وقال والدي الامر الذي اهاب بي الى رفغ 
الاشتراك بالوزارة ليس امر زعمرها» ٠‏ بل هناك امور 
كترة وخطره ونحي الى الرفذن لدت الاكاالز يح 
الوزارة ستكون محرقة ٠‏ ستكون شهيدة ٠‏ كيف 
ستعالج أزمة الرغيف ؟ كيف ستعالج أزمة الخزنة 
الفارغة ؟ كيف ستعالج أزمة البطالة ؟ كيف ستعالج ازمة 
الحكم ؟ كيف ستستطيع الحكم » والفرنسيون قايضون 
على زمامه » والعالم في حرب و اللطلطا كو السكر نه 

هي الني تحكم العالم ؟ سامي الصلح سيحترق ويحرق 
معه هؤلاء الوزراء المساكين ٠‏ 

واتتهينا من تناول الطعام ٠‏ 

وخرج والدي ووالدتي شيك ١‏ الل الصاليون 
ليتناولوا القهوة ٠‏ 

ودخلت انا الى غرفتي لانزع عني ثيابي واستنقي 
على سريري * 

كنت اريد ان انام لانني لم انم طيلة ليل امس : الا 
انني لم استطع ٠‏ 

كنت مضطرية » قلقة ٠‏ 

وكان طيف السكرتيرة » سكرقيرة نسيب + يتمايل 
أمام عيني * 


وشعرت بالعيرة تعصر قلبي ٠‏ انني اغار منها ٠‏ 

٠٠١+ ودهشت‎ 

كيف اغار من هذه السكرتيرة وانا الني شاهدت 
نا عاق آمال يدون ان يلوح اثر للغيرة في قلبي ؟ 

كيف أغار من السكرتيرة ولا وي آمال ؟ 

واشعلت لفافة وانا مستلقية فى الربر : رحت 
أنث دخانها في الفضاء وأفكر » »هل أحب نسيسة ؟ 

لا ء انا لا احبه ؟ 

كيف احبه وهو يكاد يكون في عمر والدي ؛ 

ولكنني اغار عليه ٠‏ ْ 

كيف اغار عليه وانا لا احنه ؟: 

وضعت في تفكيري البارد الصامت البعيد . دون 
ان اهتدي الى حل » ودون أن استطيع الاجابة على 
السؤال : هل احب نسيب ام لا ؟ 

هذا السؤال اشغل تفكيري مدة طويلة ٠‏ 

والان » الان فقط » بعد مضي اكثر من خمس 
وعشرين سنة » استطعت ان اجيب. على هذا السؤال .. 
كلا انا لم اكن احب نسيبأ » بل كنت معجبة به كرجل 
لطيف جميل أنيق » يستطيع ان يرضي فتاة في مشثل 
عمري يومذاك ٠‏ 

وبعد قليل ؛ دخلت علي والدتي لتقول : لاذا 
تر في يدت نا.سمرة ؟ أل يكن بسن الانفل إن 
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تعودي امس ؟ ان الحر شديد في بيروت » وئحن ما حئنا 
الى بحمدون الا هربا من لسعات الحر الشديدة ٠‏ 

قلت : لقد أرغمتيي آمال على البقاء عندها ٠‏ 

قالت امي : نحن جئنا الى بحمدون لنصطاف كلتا » 
انا ووالدك وانت واخوك » فاذا بك وبآخيك تتركاننا هنا 
وتعودان الى بيروت ٠‏ 

قلت : أعدك بأنني لن اعيدها مرة ثانية ٠‏ هذه هي 
المرة الاخيرة التي أنام فيها خارج الدار يا امي ٠‏ 

قالت : تعالى » ان الاستاذ نسييا ضيفنا ولا يجوز 
لك ان تدخلي الىغرفتك وتتركيه مع والدك في الصالونء 

قلت : ما لى وله » انه صديق والدي ؛ وهما يريداد 
ان بتحدثا «السياسة » وانا متعبة » أريد أن أنام ٠‏ 

وخرجت والدتي من الغرفة ٠‏ 

وعدت لأنعمس فى التفكير البعيد السحيق القرارء 
وبدأ النعاس ,تسلل الى عيني فاستسلمت للكرى : 
واستغرقت في نوم عميق سحيق القرار ٠‏ 

ولم استفق الا على صوت امي ينادني : انهضي 
با سميرة » انهضي يا ابنتي ٠‏ 

واستويت في السرير افرك عيني ٠‏ 

وتمتمت امى : الساعة أشرفت على التاسعة مسن 
اليل وانت لا تزالين مستغرقة في النوم » لقد اقلقت 
خاطري. يا ابنتي ء ما بك با حبيبتي ؟ 
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ودهشت : الساعة أشرفت على التاسعة من الليل ؟ 

لقد نمت اذن زهاء خمس ساعات ٠‏ 

ونمتمت : انني متعبة يا امي ٠‏ رأسي يمني ٠‏ 

٠ ٠ ٠ وذعرت امي‎ 

وهمست : ما بك يا حبيبتي ؟ هل أدعو ‏ لك 

فانتسمت وتمتمت : لا » ليس هناك ما بدعو 
لاستدعاء الطبيب ٠‏ يبدو ان حر بيروت أثر بي ٠‏ 

هذا ما قلث لامى ٠‏ 

الا ان الحقيقة كانت غير ذلك ٠‏ الحقيقة هي ان 
اتوم تعاب علي لالاى لم انم ليله" اط :+ 

لقد قضيت إيلة امس مع نسيب وآمال » وقبد 
سهرنا حتى مطلع الفجر » ولم انم سوى ساعات قليلة ٠‏ 

وقالت امى : هناك بعض الزوار في الصالون 
يسهرون عندنا » وهم يسألون عنك 8 

قالت : انهضي » انهضي ٠‏ 

ونهضت » وغسلت وجهي » وارتديت ثيابي » 
وخرحت الى الصالون ٠‏ 

وكان هناك بعض رجال لبنان البارزين وبعض 
السيدات ٠‏ منهم الامير محيد ارسلان » وألكسي سر سق» 
ولويس زبادة وعقيلته ٠‏ 
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وكان لويس زيادة قد عاد من حلب حيث قضى 
سنوات طويلة هناك » وكان نقيبا للمحامين في حلب ٠‏ 

لقد عاد الى لبنان ليعمل في الحقل السياسي ٠‏ 

وكان هناك في 585 اضا المرحوم , إنترو طراد 
و بعض السيدات من صدبقام 

ورحبت بهم وجلست ينهم ٠‏ 

وكان الحديث يدور حبول الوزارة الجديدة التي 
شكلها سامي الصلح بصورة ارتجالية سريعة ٠‏ 

وقد اجمع الجميع على ان سامي الصلح يغامر 
تستيفته ويسعتيله » وان :وزارته هذه" ان تعيش طلويلا-: 
وانها لن تستطيع ان تصمد في وجه العواصف والرياح 
التي تهب عليها من كل حدب وصوب ٠‏ 

الا ان الجميع كانوا على خط » لان وزارة سامي 
الصلح صمدت في وجه العواصف » واستطاعت ان تنقك 
لبنان من كوارث عديدة ٠‏ 

فهى قد أمنت الخيز للبنانيين » فأطلق اللبناتيون 
عليها اسم «وزارة الرغيف» ٠‏ 

وكان الدقيق قد اختفى من الاسواق عندما احتدمت 
نار الحرب العالمية » وعمد التجار الى احتكار القبح 
والدقيق والارز والسكر وسائر المواد الغذائية : والى 
اخفائها من الاسواق ‏ مثلهم في كل ازمة سياسية او 
عسكرية عالمية ‏ فكان اول عمل أقدم عليه سامي الصلح 
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هو اغتقال بعض كبار التجار المحتكرين وزجهم في 
التهن 6 7 

وصادر كل ما يخزنون في مستودعاتهم ووزعه على 
الشعب ه ' 

ثم عمدت وزارة سامي الصلح الى .الانماق ممع 
السلطات الفرنسية على انشاء مكتب «الميرة» ٠‏ 

وهو مكتب جكومي تولى شراء القمح من المزارعين 
اللبنانيين » ومن سوريا » ومن بعض البلدان الزراعية 
الاخرى وتوزيعه على الشعب ٠‏ 

ولم تكتف وزارة سامي الصلح بتأمين الرغيف 
للشعب » بل هي عمدت الى تأمين اللحم ايضا ٠‏ 

فقد كانت ازمة اللحم مستحكمة بالبلاد بعد ان / 
استولت السلطات العسكرية على اللحوم في سوريا. 
والعراق لتموين جيوشها ٠‏ | 

فما كان من سامي الصلح الا انه اتصل بالقادة 
وطلب اليهم تسهيل وصول الاغنام الى لبنان من تركيا 
ومن بعض الدول الاخرى ٠‏ 

وما هي اسابيع قليلة حتى كان اللينانيون بعودون 
الى اكل «البفتاك والشورما» ٠‏ 

ومضت وزارة سامي بك في الاهتمام بتأمين حاجة 
الشعب فأنشأت «كوبراتيف» الموظفين ٠‏ 

وبدأت تبيع الموظفين الثياب والصابون والرز 


١٠6١ 


والسكر والمعلبات باسعار بخسة » مما اهاب بالمحتكرين 
الى اخراج بضاعتهم من المستودعات وعرضها في 
الواجهات + 

وهكذا استطاعت وزارة الرغيف ان تخيّب آمال 
المتشائمين » وان تفرض هييتها » وان تنقذ لبنان مسن 
المجاعة » ومن عصبة التتجار المحتكرين ٠‏ 

واستطاع اللبنانيود ان يعيشوا سنوات الحرب 
الاخيرة في رخاء وسعادة واسراف ٠‏ 

وكانت الجيوش الفرنسية «الديغوليست» والجيوش 
البريطانية تحتل لبنان وتقيم فيها قواعدها العسكرية ٠‏ 

وكان الجنود الاستراليون والبريطانيون والفرنسيون 
نفقون بسخاء » مما ساعد على ازدهار الاقتصاد الليناني* 

فعاش اللبنانيون في رخاء لم يعرفوه ايام السلم ٠‏ 

في ذلك الحين كانت المنافسة علبى اشدها بين 
الفرنسيين والبريطانيين في لبنان ٠‏ 

وبالرغم من ان السلطة الكاملة كانت بيد الفرنسيين» 

فقد استطاع البريطانيون ان يمدوا تنفوذهم في لينان »6 

وان يصادقوا كبار الشخصيات اللبنانية ٠‏ 

وبدأت السلطات الفرنسية تخذمى نفوذ البريطانيين 
وترهب جانبهم * 

وكان الجنرال سبيرس يدير السياسة البريطانية » 
ليس في لبنان فحسب » بل في الشرق العربي يكامله ٠‏ 
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اما الجنرال كاترو » فكان يعمل بصمت وحكمة 
وذكاءء وكان يراقب اعمال الجنرال سبيرس بخشية وحذره 

واتنقل التنافس على النفوذ من الرجال الى النساءه 

فراحت عقيلة الجنرال سبيرس تعمل ناشطة على 
انشاء مستشفيات متنقلة في بعض القرى اللبنانية ٠‏ 

واندلعت الغيرة في قلب عقيلة الجنرال كاترو » 
فأنشأت مستشفيات عدة في ١‏ بعض المدن والقرى اللمنانية, 
واخذت ترعاها باهتمام » وتنفق عليها بسخاء ٠‏ 

وكانت السيدتان الجميلتان » السيدة كاترو والسيدة 
سبيرس » تنظاهران بالصداقة » وكثيرا ما كاتتا تجتمعان 
وتشادلان الآراء » حتى اذا انتهى الاجتماع » اخذت كل 
منهما تعمل على تقويض نفوذ الثانية ٠‏ 

وكنت ١‏ سمع الكثير » من والدي ومن والدتي ومسن 
اصدقائهما عما يدور في جو السياسة في لينان يداك 
الا انتي لم اكن لآبه لتلك الاخبار ؛ ولم اقكر يوما في 
العمل السياسي » ولا في العمل الاجتماعي » حتى 7 
ليلة من ليالي صيف عام ٠ ١945‏ 

في تلك الليلة جاء الاستاذ نسيب شهوان الى دارنا 
في بحمدون يدعونا الى حفلة راقصة خيرية تقيمها عقيلة : 
الجنرال كاترو في فندق صوفر الكبير بمساعدة عقيلة 
الخ اليو 1 ى 

وأبدى والدي رغبته في حضور تلك الحفلة لان 
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معظم الرجال السياسيين والعسكريين سيكونون هناك ٠‏ 

ولم تمانع والدتي في تلبية دعوة الاستاذ نسيب ٠‏ 

اما انا فقد حاولت الاعتذار ٠‏ 

الا ان الاستاذ نسيباً رفض قبول اعتذاري وأمسك 
بيدي شدها » ويهمس في اذني : 

سنرقص معاء وقد يخلو لنا انجو لاكثر من الرقص- 

واتسمت » وهمست : لاا ٠٠‏ لن أذهب ٠‏ 

فهمس : ستذهبين ا عنك .. ستكون آمال 
ووالدها ووالدتها هناك ايضاا ٠‏ 

فضحكت » بدون ان أجيب 2 

وتقدمت امي تشبجعني على الموافقة ٠٠‏ 

ورأتني أدخل الى غرفتي لأرتدي ثيا بي وأستعد 
لمرافقة والدي ووالدتي والاستاذ نسيب الى فندق صوفر 
اليراء 

تمويييةا ايضاق سن امن في الناعه 
التاسعة والنصف » فتأبطت والدتي ذراع والدي ودخلا 
أمامنا ٠‏ ش 

ولحقت بهما مع نسيب ٠‏ 

وكانت حديقة الفندق : تعج بالمدعوين ٠‏ 

وكان هناك عشرات الشبآن والصبايا من 'اللبنانيين 
«الفوسي والتويظا بان + 

وكان ثممة عدد كبير من الف المريطانيين 
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والفرنسيين ,يجلسون وراء الموائد في الحديقة » والموسيقى 
تعزف الحانا شجية هادعة . ١‏ 

ووقف بعض الشبان يحيون الاستاذ نسينيً : كما 
رفعت بعض الصبايا ايديهن في المواء يحيينه ايضا فى 
حين وقف بعض رجال السياسة ,يصافحون والدي 000 

ودخلنا الى الفندق واتجهنا الى الصالون ٠‏ 

وهناك » أمام رتاج الصالون الفسيح : استقيلنا 
السيدة كاترو والسيدة سبيرس ؛ صاحبتا الدعوة . 
وصافحتانا ٠‏ 

وخضت السيدة سيوس الانتاة فشا اشنانة : 
وشدت يدها بده » وتبادلت واياه كلمات مجاملة قليلة 
باللغة الاتكليزية ٠‏ 

وكان الاستاذ نسيب يجيد الاتكليزية اجادة تأمة : 
لأنه تلقى علومه العالية في الجامعة الاميركية فى بيروت . 
في حين راحت السيدة كاترو تتحدث الى والدي والى 
والدتى بدماثئة ولطف وذوق ٠‏ 

ولم تستطع السيدة سبيرس أن تتحدث طويلا الى 
الاستاد نسيب ؛ ولا السيدة كاترو استطاعت ان تتحدث 
طويلا الى والدي والى والدتي ؛ لانهما كاتتا مضطرتين 
لاستقبال المدعوين 6 الذين بفدون الى الفندق وتدفقون 
على الصالون » فتنصرف السيدتان الكبيرتان الى 
مصافحتهم والترحيب بهم ٠‏ 


١ همه‎ 


ودخلنا الى الصالون » فاذا بالشخصيات الكبيرة من 
رجسال لبنان ورجال الاتتداب والضباط الفرنسيين ‏ 
والبريطانيين يجلسون هناك ويتبادلون الاحاديث ٠‏ 

ووجدنا هناك كثيرا من الاصدقاء والصديقات : 
بينهم آمال نصري ووالدها ووالدتها ٠‏ 

وجلسنا قربهم ٠‏ 

جلس والدي قرب والد آمال : وجلست امي قرب 
اننا حلست أن ذريها ع .وجي الاكتاة تسب تريناء 

ورحنا تحدث ٠‏ | 

وشاهدت امي تستغرق في الحديث مع ام آمال 
فانحنيت على اذنها # على اذن آمال 53-6 :. ماذا 
سيكون مصيرنا » اذا علمت امي من امك : وعلمت امك 
من امي انك لم تكوني عندي ء وأنني لم اقض الليل 
عندك ليلة امس ؟ 

وهمست آمال : اطمئنى يا سميرة » لن تعلما شيئًا » 
فهما منهمكتان في احاديث الازياء والخدم ٠‏ 

فهمست : انا خائفة با آمال ٠‏ 

قالت : اتكلي على الله ٠‏ 

واتكلت على الله » 

ومرت تلك الليلة بسلام 3 

وكانت الحفلة تلك رائعة زاهية ٠‏ 

ولم يلبث ان وصل رئيس الجمهورية الاستاذ الفرد 


١هك‎ 


نقاش والسيدة عقيلته » ورئيس الوزراء « الجديد. » 
سامي يك الصلح » والوزراء » والسفراء ( القلائل 6 ام 

وكان السفراء قلة في ذلك العهد ؛ لأن التمثيل 
الديلوماسي كان على مستوى القناصل » ولذلك فقد كان 
نه كور «ممز سن فناصلل الدوال. الكترى والسترقرء 
عرفت منهم قناصل اميركا وتركيا ومصر واليونان 
والعراق ٠‏ ء' 

ولم يليث ان وصل أميل اده » فرحبت به السيدة 
كاترو ترحيبا شديدا » في حين صافحته السيدة سبيرس 
مصافحة عايرة ٠‏ 

ثم وصل الشيخ بشاره الخوري فاستقبلته السيدة 
سبيرس بحرارة لم نلمسها في استقبال السيدة كاترو لهء 

وكان والدي والاستاذ نسيب يضحكان وتتبادلان 
« النكات » كلما دخل سياسى الى القاعة » فاذا استقبلت 
السيدة كاترو ذلك السياسى بحرارة » قال الاستاذ نسيب: 
هذا فرنسى ١ ٠‏ 

واذا استقبلته السيدة سبيرس بالترحيب » قال 
والدي : هذا اتكليزي ٠‏ 

والحقيقة هي انه لم يكن ثمة بين اللبنانيين من هو 
فرنسي » ولا من هو انكليزي في ذلك العهد » لأن جميع 
اللبئانيين » على اختلاف ميو لهم كت وطو اثفهم 6 
كانوا استقلاليين ٠‏ 


وكانت فكرة الاستقلال الناجز التام قد بدأت تنمو 
وترده في تومن تيع الللثانين ٠‏ 

وجلس اميل اده بين بعض الشخصيات ٠‏ 

ورأى والدي ان ينتقل من بيننا الى حيث ,يجلس 
اميل اده » فاستأذن من نسيب » واتتقل ليجلس قرب 
الرئيس اده ٠‏ 

وانحنى نسيب على اذني ليهمس : ليت والد آمال 
ينتقل ايضا من هنا ليخلو الجو لنا ٠‏ 

واكتفيت باطلاق ابتسامة واهية » دون ان اجيب ٠‏ 

وكان بشاره الخوري يجلس بين بعض الشخصيات 
ا 

وكان منظر اميل اده بين معاشيته » ومنظر بشساره 
الخوري بين أصدقائه » يوحيان بأن الرجلين الكبيرين 
يتنافسان على رئاسة الجمهورية ٠‏ 

ولم تلبث ان بدأت حفلة الرقص ٠‏ 

وبدأت الموسيقى تعزف الالحان الراقصة ٠‏ 

وبدأ الراقصون والراقصات يحتلون حلبة الرقص ٠‏ 

ووقف تسيب قائلا : هل تسمجين بمراقصتي ؟ 

ووقفت ٠‏ وبدأنا نرقص ٠‏ 
وكان هناك جمهور غفير من رجال السياسة 
والضباط والدبلوماسيين يراقصون السيدات الرائعات 
الجمال ٠‏ ش 


١ مه‎ 


وكان المرح يسود تلك الحفلة الرائعة ٠‏ 

وكانت هناك صديقني الفرنسية أوديت موران » 
المرآة الفرنسية الرائعة الجمال » زوجة المستشا ر الفرنسي 
المعروف » التي كانت تحب مفتنشا لبناننا في الامن العام ٠‏ 

وكان زوجها ونيا أحكومة فيشي » فرأى ان يغادر 
لبنان الى باريس » عندما دخل الديعوليون الى لينان ٠‏ 

وآبت زوجته أوددت السفر معه : لأنها ارادت ان 
نظل قرب حبيبها المننش ٠‏ 

وتمكنث من اقناع زوجها بالسفر وحده 2.٠‏ 

وأقسمت له أنها ستوافيه الى باريس بعد أسبوع ٠‏ 

الا انها أبت ان تبر بقسمها » وظلت في لينان تنعم 
بالقرب من الحبيب اللبناني الشاب الوسيم الجميل ٠‏ 

والجدير بالذكر انه كان فى لبنان يومذاك عدد كبير 
من النساء الجميلات » اللواتي سافر أزواجهن الى فرنساء 
وبقين في لبنان تدكا التامة والسعادة 
الوارفة الظلال 

وكانت د الحسناء أوديت موران صديقتي 

وكانت تطلعني على جميع أسرارها ٠‏ 

وفي تلك الليلة » الليلة الزاهية الزاهرة في فندق 
صوفر » كانت أوديت ترقص بجنون مع حبيبها مفتش الامن 
العام اللبناني ء 

وكانت تتسلل من حين الى آخر ؛ من بين الراقصين: 
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لتمسك بيدي تشدها اس ف ا : هل يعجيك 
فّاد ؟ 

وفتؤاد هو حبييها المذكور » وقد أصبيح الان أحد 
كبار رجال الامن في لبنان ٠‏ 

وابتسم 3 وأهمس في أذنها : انه رائع با أوديت » 
فليسعدكيا الله ٠‏ ش 

وتضحك أودت ٠‏ 

وتهرع الى فؤاد لترئمي بين ذراعيه » وتستائف 
الرقص بنشوة وسعادة. وجنون ٠‏ 

وكانت الحفلة صاخية زاهية ٠‏ 

الي لصحي حش السينت اليرن 
والبريطانيون » ان الحرب مندلعة وان العالم يحترق ٠‏ 

لقد نسي الجميع كل ذلك » وانصرفوا الى الرقص 
والطرب والسكر والمجون ٠‏ 

وفحأة » شاهدت السيدة سبيرس تقترب منا » 
وتجلس بيننا لتتحدث يكل لطف وتواضع الى والدي 
والئدوالدي ال الامكياد تفيت + 

واتضح لي ان هناك صداقة بين نسيب شهوان وبين 
السيدة سبيرس » فقد كانت تستشهد به عندما ترزيد ان 
تؤوكد لنا ها تقول ٠‏ ش 

وكان الاستاذ نسيب شهد دائما لها ٠‏ 

والتفتت السيدة سبيرس لتقول لي : ماذا تعملين 


للملا 


الان يا آنستى اللطيفة ؟ 

ين 

قالت : شيء مأوسفاء فتاة جميلة مثقفة ابنة أسرة 
كبيرة مثلك لا تعمل شيئا في ال 
صو 

: أفضل البقاء في الدار يا سيدتي ء 

0 : ائنا بحاجة قصوى اليك ,ا آنستي اللطيفة ٠‏ 

فدهشنشت ٠؟»‏ ْ 
ان تزوريني غدا ٠‏ ستساعديننى في أذ اا التي 
أقوم بها ٠‏ 

ا الو ا 
في تنظيم الوحدة لقي م0 انك وي 
بخدمة انسانية كبرى » وتخدمين بلادك خدمة لا تنسى ٠‏ 
سأكون باتنظارك غدا في دارنا في عاليه ٠‏ أنت تعرفين , ولا 
شك اننا نصطاف في قصر الامير مجيد في عاليه ٠‏ 

قلت : سأجرب ان آَم بي دعوتك إبا سيدتي ٠‏ 

لقد قلت لها : « سأجرب » أي اتني لم أعدها 
بالزيارة ٠‏ 

00 ان الجنا وراد أستشير والدي في الامر.» 
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حيث يجلس «لشيخ بشاره الخوري مع بعض اصدقائه . 

واذا بالسيدة كاترو تقبل نحونا والابتسامة تشسع 
عن للهليها .+ 

ولم تجلس بيننا » بل هي أمسكت بيدي تشدها ؛ 
وتهمس في أذني : أريد ان.أتحدث معك حديثا خاضا ٠‏ 

قالت هذاء والتفتت الى والدي لتقول : هل تسمح 
لي بالآنسة دقائق قليلة ؟ 

وسارت بي السيدة كاترو الى الحديقة ٠‏ 

وجلست وراء طاولة صغيرة » فجلست قربها ٠‏ 

وطلبت الى الخادم ان يأتينا بكأسي شامبانيا ٠‏ 

وفيما نحن نرشف الشامبانيا » أخذت السيدة كاترو 
ني علي » وعلى ثقافتي وجالي ٠‏ 

ولم أعلم الى ماذا تهدف من خلال هذا الثناء » حتى 
قالت لي : أنت تعلمين أينها الآنسة اللطيفة انني انشأت 
وحدة صحية ٠‏ هذه الوحدة تضم 900 ات عدة متنقلة 
تطوف على القرى وال مدن اللبنانية لتقديم المساعدات 
الصحية » من معالجة وأدوية الى اللبنانيين ٠‏ أن الاطياء 
متوفرون لدينا » والادوية متوفرة أيضا » ولكن نحن بحاجة 
الى فتيات مثقفات ذكيات » لمساعدتنا في توجيه هذه 
الوحدة » والاشراف على تنظيمها ٠‏ لقد وقع اختياري 
عليك » وأرجوك ان نوافقى على العمل معنا ٠‏ 


١" 


واشتدت الدهشة بي ٠‏ 

ان السيدةكاترو تطلبمنيما طلبت السيدة سبيرس٠‏ 

يبدو انها شاهدت السيدة سبيرس تتحدث الي: » 
فأدركت ما دور يننا من حديث » ورأت ان تقطيع علي 
طريق العمل مع البريطانبين » وتفتح أمامي مجال العمل مع 
الفرنسيين أ* 

لقد كانت السيدتان كاترو وسبيرس شدبدتي العيرة» 
تحاربان بعضهما بصمت وبدبلوماسية وهدوء . 

وأجبت السيدة كاترو بما أجبت به السيدة سبيرس. 

قلت : سأجرب ان أنزل عند طلبك يا سيدتى ٠‏ 

قالت : أرجوك ان تلبي نداء الواجب ٠‏ ان عملك 
في مستشفياتنا هذه » رسالة بجب على كل فتاة لبنانية ان 
تؤديها لوطنها ٠‏ 

كانت السيدة كاترو تتكلم كما ,تكلم جميع 
الفرنسيين » بسرعة » وبحزم ٠‏ 

فكأنها واثقة من أن طلبها سيجاب . 

اما السيدة سبير س فكانت تكلم بلطف وبهدوء 
وبدبلوماسية ٠‏ 

ووقفت السيدة كاترو مم بالانصراف » فوقمع. 
وصافحتني » وشدت يبدي. وهمست : سأكون .باتنظارك 
غدا قبل الظهر في دار المفوضية في بيروت ٠‏ ْ 


فوجمت ٠‏ انها تعين موعد اللقاء دون ان تستشير ني » 
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وكدت أجيبها : لا ء لن احضر ٠٠‏ الا ان ابتسامتها 
الزاهية الوادعة التي كانت تطفو على شفتيها » أهابت بى 
الى التمتمة : ان شاء الله » ان شاء الله ٠‏ 

وشدت بدي » وهي تصافحني ٠‏ 

فشعرت بحرارة تسري من بين أصابعها لتحرق 
أصا بعي ٠‏ 

وهمست : كم انت جميلة يا عزيزتي ٠‏ 

وشعرت بالزهو والافتخار والسيدة كاترو تثني على 
جمالي *٠‏ 

وهمست : شكرا با سيدتي » شكرا 3 

وسارت ٠‏ وسرت وراءها لأعود الى « الصالون » » 
الى حيث يجلس والدي ووالدتي والاستاذ نسيب ٠‏ 

وكان قد انضم اليهم » والد آمال وآمال » ووالدتهاء 
فجلست قرب آمال ٠‏ 

وهمست آمال : أين كنت ؟ 

قلت : كنت أتحدث الى السيدة كاترو ٠‏ 

قلت هذا تكيرباء وخيلاء واعتداد ٠‏ 

فليس من البساطة ‏ ولا من السهولة في شيء » ان 
تتحدث السيدة كاترو الى فتاة مجهولة مثلي ٠‏ 

الا اناعتدادي وكبريائي وخيلائيتلاشت وانا أسمع 
آمال تقول : هل طلبت اليك ما طلبت الي ؟ 

قلت : وماذا طلبت اليك ؟ 
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قالت : طلبت الي ان أعمل في مستشفياتها المتنقلة ٠‏ 

قلت : والسيدة سبيرس ؟ ألم تطلب منك ان تعملي 
0 

٠ اجل‎ : 

قلت ل ن البريطانية والفرنسية بحاجة 
قصوى الى الصيايا ٠‏ 

قالت تراك اراك ع وميس : 
أم مع السيدة كاترو ؟ 

قلت : دعي ذلك الى الغد » سنفكر بالامر ٠‏ 

واذا بالاستاذ نسيب ينتقل من قرب والدي» ليجلس 
قربنا ونتمتم : بماذا تنهامسان ابتها العفرنتنان ؟ 

قلت : اننا تتآمر عليك ٠‏ 

فضحك وقال : فليحيا التآمر ٠‏ 

قلت : هل يروق التآمر في عينيك ؟ 

قال : كل شيء منكما مقبول ٠‏ 

وضحكنا ٠٠‏ وأطبق نسيب على أذني يهمس : هل 
تراقصينني ؟ 

قلت : آمال تراقصك ٠‏ 

قال : سأراقصها » بعد ان أنهي الرقص معك ٠‏ 

ونهضت لأرقص مع نسيب ٠‏ 

وآلوى بشفتيه على أذني ء ليهمس وهو يراقصني : 
ماذا طلبت منك السيدة كاترو ؟ 


١اكه‎ 


قلت : طلست الي ما طلبت السبيدة .سبيرسء الاثنتان 
طلبتا الي ان أعمل في وحدتيهما الصحية ٠‏ 

فضحك وهمس : سبدو انوالحديدة حاميةعبينهما ٠‏ 

قلت : هذا ما يلوح لي ٠‏ 

قال : وعلى ماذا عولت ؟ فى أبة وحدة ستعملين ؟ 

قلت : بماذا تشير علي ؟ ‏ 

قال : اعملي مع السيدة سبيرس ٠‏ 

قلت : أنا أفضل ان أعمل مع السبيدة كاترو ٠‏ 

قال : افعلي ما يحلو لك ٠‏ ان الامر يعود اليك » 
ولكن دعيني أراك غدا ٠‏ 

قلت : لا » لن أستطيع ان أراك في الغد + 

قال : متى اذن أراك ؟ 

قلت : ماذا تريد مني ؟ 

قال : أحبيك ٠‏ 

قلت : بسلامة السكرتيرة ٠‏ 

فشد ني الى صدره وهمس : أنت وحدك حبيبتي ٠‏ 

قلت : كذاب ٠‏ 

فهمس : سميرة ! لا تظلميني ٠‏ انالا أفكر 
بالسكرتيرة » ولا أهتم بها ٠.‏ انت عندي في مقام الف 
سكرتيرة مثلها ٠‏ 

قلت : ما لنا ولهذا الجديث الان » انت حر فى ان 
تحب من نشاء : سكرتيرة » خادمة » نورية » هذا أمر 
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لا يعنيني ٠‏ 

قال : سأراك غدا » سأتنظرك ف في مكتبسي الساعة 
الواحدة بعد الظهر ٠‏ سنتئاول طعام 00 معااء 

قلت مازحة هازئة : أين ؟ في « الشاليه » » أليس 
كذلك: ؟ 

قال : أجل في « الشاليه » ٠‏ 

فطفت ابتسامة مكر وهزء على شفتي » وهمست : 
لا يا أستاذ « شاليهتكم » محرمة علي » » لن تدوسها قدماي 


بعد الان ٠‏ 

قال : سأتنظرك ٠‏ 

قلت : لن أحضر ٠‏ 

فشد ني الى صدره برفق وحنان وهمس : .ستحضربن6 
وستحضر معك آمال ادضا ٠‏ 

فضحكت وقلت : اطمئن ٠‏ لن تشاهدنا بعد الان » 
لا في مكتبك ولا في دارك العامرة » لا اناولا آمال ٠‏ 

قال : يا لك من فتاة عنيدة » سيرزقك الله من .يحطم 
فيك هذا العناد ٠‏ 
انتهاء دورة الرقص » فعدنا الى مقاعدنا لنتبادل الاحاديث 
محددا 

وجلست انا قرب آمال » ورحنا تنهامس ». فنى حين 
راح والدي ووالد آمال ونسيب بتحدثون أحاديث 


. ١6ا/‎ 


النساسة * 
وأخذت والدني ووالدتها تتحدثان الاحاديث 


الاجتماعية ٠‏ 
وقلت 2 : هل تنامين عندي الليلة ؟ 
فلك 4 اتن .إن الكل ميلك ١‏ الآ ان لعفي ألا 


يوافق والدي ا «٠‏ 

قلت : سأرجوهما ان يسمحا لك بالبقاء معي ٠‏ 

قالت : جربى ٠‏ 

وكانت الموسيقى قد عادت الى الارتفاع » معلنة بدء 
دورة الرقص » فنهض نسيب ليطلب الى آمال ان تسمح 
له بمراقصتها ٠‏ 

ورقصا »» 

وشاهدتهما يرقصان بانسجام وشوق وحنين وهما 
يتهامسان » فضحكت في سري : يبدو ان نسيميا يطرح 
شباكه محددا حول آمال .+ من المؤكد انه بدعوها 
لموافاته غدا ٠‏ 

ولم ريخطىء ظني ٠‏ 

ققد عادت آمال » بعد الانتماء بن التق اااي 
الاستاذ نسيب ٠‏ 

وهمست : اسكتى الان » سنتحدث مليا في الدار » 


ل 


وصمثتاءء* 

ورحنا نتيادل أحاديث شتى 8 
| وكانت الموسيقى تنقطع دقائق قليلة » فينقطع 
الراقصون عن الرقص » لتعود الى الارتماع ويعودون 
معها الى الرقص الحالم النشوان ٠٠‏ 

ورقصنا تلك الليلة ٠‏ 

رقصنا انا وآمال » حتى انهكنا التعب ٠‏ 

رقصنا مع نسيب » ومع بعض الضباط ؛ ومع رجال 
السياسة اللبئائيين ٠‏ 

ولم تختتم الحفلة الا وخيوط الفجر توشح تلك 
الربى والوهاد بوشاحها الوردي الجميل ٠‏ 

وقبل ان ننصرف » طلبت من والد آمال ان يسمح 
لها بالذهاب معي ٠‏ 5 

قلت : ستنام آمال عندي ٠‏ أرجوك أل تبخل علي 
نيذه الامنة + 

وحاول والد آمال الرفض ٠‏ 

فهو يريد ان يعود بزوجته وبابنته الى دارهما في 
يروت ٠‏ 

الا ان والدة آمال ساعدتني على اقناعه » فسمح 
بأن ترافقني. آمال وتنام عندي ٠‏ 

ووصلنا الى دارنا في بحمدون » وقد أشرف الصباح 
على البزفغ ٠‏ 


ودخلت مع آمال الى غرفتي لننزع عتا ثيابنا ونددس 
في السرير ٠‏ 

وهمست آمال في أذني » وهي تطوقني بذراعيها : 
سننام ٠‏ ان التعب ينهكني والنعاس بثقل أجفاني ٠‏ 

قلت : وأنا مثلك ٠‏ يبدو اننا أسرفنا في اارقص ء 
وفي الشرب ٠‏ 

قالت : كانت الحفلة رائعة ٠‏ 

ومضينا في الحديث ٠‏ 

ونسينا التعب والنعاس » فرحنا نستعرض كل ما مر 
فى تلك الحفلة الزاهرة الزاهية ٠‏ 
وقالت لي آمال : ما رأيك في ما طلبت منا السيدتان 
كاترو وسبيرس ؟ 

قلت : سأرفض الطلب ٠‏ انا لست مستعدة ان أضيع 
وقني في العدو وراء المرضى وأصحاب العاهات ٠‏ لن اكون 
ممرضة في وحدة السيدة سبيرس » ولا موظفة في 
مكتفيفتات: السدة كاترو. 4 ما لنا ولهها هوأتت ؟ 

قالت : ما تفعلينه أفعله ٠‏ 

قلت : لقد ضربتا لي موعدا ٠‏ السيدة سبيرس دعتني 
الى زيارتها في قصرها في عاليه » والسيدة كاترو دعتني 
لمقابلتها فى دار المفوضية ٠‏ الا انني لن اذهب اليهما ٠‏ 
وانت ؟ هل ضربتا لك موعدا ؟ ! 

قالت : اجل ٠٠‏ لقد طلبت الى السيدة سبيرس ان 
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أوافيها الى دارها في عاليه » كما طلبت الي السيدة كاترو 
ان أتصل بها هاتفيا ٠‏ 

قلت : ما لنا ولهما + تكفينا مشاكلنا ٠‏ 

وتمتمت آمال : لقد وعدت الاستاذ نسيسياً بأن 
نوافيه الى مكتيه في الساعة الواحدة من بعد الظهر . 
ظهر اليوم * يجب أن تنام الان ساعات قليلة كي نستطيع 
ان نستيقظ » ونشخص الى ببروت قبل الساعة الواحدة ٠‏ 

واستويت في السرير ٠‏ 

وأشعلت لفافة لأقول : اسمعي يا آمال ٠‏ الاستاذ 
نسيب يريد ان يلعب بثا ٠‏ يريد ان يلهو معنا » ان يجعل 
منا ألعوبة ببديه ٠‏ هذا رجل مغامر ٠‏ انه زير نساء ٠‏ 
لديه عشرات العشيقات ٠‏ ما لنا وله » فلنبتعد عنه ٠‏ 

ال ا ف لق : هاني 
سيكارة ٠‏ 

وتديق لقان 2 تله شف كعاب تن النضاء 
على مهل ٠٠‏ 

وساد الصمت برهة بيننا » قبل ان أعود الى الكلام. 
لأقول : يجب ان نقطع كل علاقة لنا به ٠‏ 

قالت : لاذا ؟ 

قلت : لقد أوضحت لك السبب ٠‏ انه رجل خطر » 
قد لا تسلم العلاقة يبننا وبينه ٠‏ وما كل مرة تسلم الجرة٠‏ 

قالت : ولكنه جذاب رائع » يستطيع ان يسعدنا » 
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وان يبعد عنا الحرمان الذي نعانيه ٠‏ 

قلت : هو سيخرب بيتك ٠‏ تصوري ماذا سيفعل, 
حبيبك شفيقايوب اذا وقف علىعلاقتك بالاستاذ نسيب» 

قالت : ومن أين له ان ,يعرف ٠‏ لا الاستاذ نسيب 
سيفضح السر » ولا انا » ولا انت ٠‏ 

قلت : لا تسألي كيف ومتى تفضح الاسرار ٠‏ 

قالت : بخيل الى انك على خطأ يا سميرة ٠‏ ماذا 
إضيننا 1317 قضينا مذة من الزمن مع الاستاذ نسيب ؟ 

فتمتمت : قلت لك هذا زير نساء » لديه عشيقات 
كثيرات » وهو يريد أن تكون بين عشيقاته ٠‏ 

فنفشت دخان اللفافة فى الفضاء » وهمسست : ماذا 
يك من دين عديةاة عل ستزوج رمه .؟ فليفصل - 
بطيب له ٠‏ سنقضى معه اياما حلوة هانئة » قبل ان ندخل 
الى ملكوت” الزواح. ٠‏ 

قلت : انها مغامرة خطرة ٠‏ 

قالت : لا تكونى جبانة ٠‏ لقد وعدت فيا ينان 
انوافيه الى مكتبه » ثم نشخص واياه الى الشاليه » حيث 
تنناول الغداء معه ويجب ان أفي بوعدي ٠‏ 

قلت : لاا ٠‏ لن تذهبى اليه ٠‏ 

قالن: ل سدذهعن ساا+ 

قلت : كوني عاقلة يا آمال ٠‏ لا تنورطي » ولا تنوغلي 
في .وهدة عميقة الغور » لا تستطيعين النموض منها ٠‏ 


١/7 


اسمعي من أختك سميرة وابتعدي عن نسيب ٠‏ 
قالت : سأعمل بنصيحتك ٠‏ ولكن ليس الان ٠‏ 
دعينا نوافه هذه المرة فقط ٠‏ اننى أنوق الى قضاء ساعة 
بين ذراعيه ٠‏ ساعة واحدة فقط » وينتهى كل شىء يننا ٠‏ 
قلت بحزم وعزم واصرار : لا ٠٠‏ ان نذهب اليه 
اليوم ٠‏ نامي » نامي ٠‏ الساعة أشرفت على السابعة من 
الصباح » وعيوننا يشثقلها النعاس ٠‏ 


الأذالاسعاة تميت ء رثاء 5ك وإبطوقك ميكد! الذراشة+ 
وتصورت ٠‏ 
فراقت ل الصورة ٠‏ 
وتخيلت » فطاب لى الخيال الاخضر الرائع المخضل 
الحناح ووو 
9 6 . 
ومضينا فى الهمس . وفى استعادة الذكريات ٠‏ 
تنسكب ذوها الذهبى على سريرنا عر النافذة المشرعة 
الدفتين » وقد أنهكنا التعب والسهر والرقص ٠‏ 
ش ولم أستفق الا على صوت آمال يهمس في أذني ١‏ 
سميرة ! آذ نهضي 5 حبيبني ه لقد أشرفت الساعة على 
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الثانية عشرة ٠‏ 
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واستويت في السرير أفرك عيني » والنعاس لا يزال 
يمالبني ٠‏ 

وهمست : دعيني أعد الى النوم بط آمال * انني 
متعبة ٠‏ 

وأمسكت آمال بيدي تشدها وتقول : : انفهضي 0 
انهضي يا سميرة ؛ ان الاستاذ نسيببة في اتنظارنا ٠‏ يجب 
ان نشخص الان الى يروت » كي تكون عنده في الموعد 


المضروب ٠‏ 
قلت : لايا آمال » لا » نحن لن نشخص الى ييروت 
لان » وان نوافي الاستاذ نيبا الى مكتبه م »+ سنظل هنا 

في بحمدون ٠‏ 


قالت : ولكنني وعدته » ويجب ان أفي بوعدي ٠‏ 

فهمست : يجب ان نقطع كل صلة لنا بالاستاد 
نسيب ء ما لنا وله » هذا رجل مغامر سيجرفه الثبار . 
ونحن لا نريد ان نكون ضحية التيار ٠‏ 

وحاولت آمال عبثا ان تقنعني بالذهاب الى ديروت ٠‏ 

فقد أصررت على الاتتقام من ٠‏ الاستاذ نسبب 8 

سأتتقم منه ٠‏ 

ان ادعه يلعب بعقلي » كما يلعب بعقل سكرتيرته , 
وعشرات الفتيات والضناء + 

وخرجنا من الغرفة الى الشرفة ٠‏ 

وجاءتنا الخادمة بالقهوة ٠‏ 


١ا/ه‎ 


فجلسنا نرشفها على الشرفة الرحبة المطلة على 
الوديان والجيال 00 الخضراء » وتتحدث بعض 
الاحاديث التي تهم تين في مثل عمرنا ٠‏ 

0 الى مامدة الطعامء 

كانت الساعة قد أشرفت على الواحدة بعد الظهر ٠‏ 

وكان والدي قد سيقنا الى قاعة الطعام ٠‏ فجلسنا 
تتناول الغداء » وتتحدث فى ما كان ليلة امس ٠‏ 

واخبرت والدي » فيما نحن تتناول طعام الغذاء ) 
بكل ما قالته لي السيدة كاترو والسيدة سبيرس ٠‏ 

وقالت له آمال : وما طلبتا من سميرة طلبتاه مني 
ايضا ٠‏ ما هو رأيك يا «اوتكل» » هل تعمل معهما ؛ أو 
مع احداهما ؟ 

وضحك والدي وقال : سدو » في الظاهر » انهما 
يقومان يعمل انساني » والله وحده يعلم ما في النوايا 
والافئدة ٠‏ على كل » » ليس ثمة ما يحول دون مساعدتهما: 
اذا شئتما ان تنسليا وأن تساهما في عمل انساني من هذا 
النوع + فلكما الخيار ٠‏ 

وكان والدي بحب المساهمة في الاعمال الخيرية ٠‏ 

وكانت والدتي ايضا تفضل العمل في الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية على زيارة الصديقات وقضاء الوقت 
في لعب الورق وتدخين النارجيلة ٠‏ 

وكانت ايضا من المساهمات والعاملات في كثير من 


١ 


تلك الجمعيات ٠‏ 

و شجعني والدي 8 

وشجعتني والدتي على العمل مع السيدتين كارو 
وسبيرين ٠‏ 

وقالت لى والدتى : هاتان السيدتان الاجنييت ان 
تقدمان خدمة انسانية للفقراء من ابناء القرى » وعلينا نحن 
اللبنانيات ان نساعدهما ونعاونهما » وتقدم اهنا كل ما 
نستطيع ان نقدمه من خدمات ٠‏ 

واستشارت آمال والدها ووالدتها في الامر » فلم 
تماتعا + 

بل بالعكس » فهما قد شجعاها على العمل الانسانى: 
وقد خيل اليهما ان العمل في وحدة السيدة سبيرس 
الصحية © او فى وحدة السيدة كاترو ؛ إيصرفها علن 
التفكير بصديقها الحميم شفيق ابوب ٠‏ 

وعقدت اجتماعا مع آمال للبحث في الموضوع . 

كان علينا ان نختار الوحدة الصحية الى بحب ان 
تعمل فيها ٠‏ هل نعمل مع السيدة كاترو ؟ ام ترانا نصل 
مع الشيناة سيرد ؟ 

وقالت آمال : انا افضل العمل مع السيدة سييرس. 
ان العمل مع سيدة بريطانية » افضل من العيل مسسع 
الفونسية ؛ لان البريطانيين اشتهروا بالدقة وبالنشفام 
ونتقدير قيمة العمل + اما الفرنسيون فقد عرف عنهم انهم 


الا 


ان ينظروا الى البعيد 

قلت : اما انا فانني افضل العمل مع السيدة كاتروء 
اريد ان انتعد عن المشاكل ٠‏ 
' قالت : وأين هي المشاكل؟ هل يلوح لك ان السيدة 
سبيرس صاحبة مشاكل ؟ 

قلت : لا ء ليس هذا ما اقصد ٠‏ 

قالت : وماذا تقصدين اذل ؟ 

قلت : اقصد ان المرأة البريطانية دقيقة في اتسمالهاء 
ومن الطبيعي أن تقيدنا السيدة سبيرس » وأن ترغمنا على 
التقيد بالمواعيد وبالانظمة » اما السيدة كاترو » فلن تكون 
دقيقة معنا » ولن نضطر الى ان تتقيد بالمواعيد في العمل 
0 وي 

قالت : ولكننا متطوعان ٠‏ لن تستطيع السيسده 
سبيرس ان تعاملنا كما تعامل سائر الموظفين والموظمات 
الذين يتقاضون اجرتهم في وحدتها 3 

قلت : ما دمنا قد ارتضينا مساعدتها والعمل معها » 
فعلينا ان ننفذ جميع طلباتها » وان تقوم بجميع الاعبال 
التي تطلب الينا القيام بها ٠‏ 

قالت : انني اميل الى التعاون مع السيدة سبيرسء 

: اسمعي يا آمال ٠‏ اعملي انت في وحدة 

ا انا في وحدة السيدة 
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كاترو » الان بصورة مؤقنة ٠‏ ستختبر كل منا العمل في 
وحدتها » وبعد الاختبار نقرر العمل في احدى ل 
بصورة نهائية ٠‏ 

وراقت الفكرة لآمال ٠‏ 

قالت : ارى انك على حق الان ٠‏ سأعمل انا في 
الوحدة الصحية البريطانية لمدة شهر , » وتعملين انت في 
الوحدة الفرنسية المدة 5 شهر ايضا » وبعد انقضاء الشهر » 
سنقرر مصيرنا » ونختار احدى الوحدتين ٠‏ 

واتصلت آمال هاتفيا بالسيدة سبيرس » لتعلن لها 
موافقتها على العمل معها في الوحدة الصحية التي تشرف 
عليها ٠‏ 

فرحيت السيدة سبيرس بها ودعتها لمقابلتها فورا . 

واتصلت انا بالسيدة كاترو ٠.‏ 

لقد ذهبت اليها بنفسي ٠‏ فرحبت بي السيدة كاترو 
شديد الترحيب ٠‏ 

وجلسنا في الصالون الشرقي الفخم في المفوضية 
الفرنسية تتحدث ٠‏ 

وكانت السيدة كاترو جذابة ب مثل جميتسمع 
الفرنسيات ب لطيفة » مهذبة متواضعة » وللست من 
حديثها انها حاقدة على السيدة سبيرس ٠‏ 

لقد لمست هذا الحقد فيها منذ المقابلة الاولى ٠‏ فقد 
قالت لي : ان السيدة سبيرس تريد ان تبسط تفوذها في 
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لبنان ٠‏ تريد ان تقوم بدعاية لزوجها ولنفسها ٠‏ انا لا 
اعلم الىماذا ترمي من وراء انشاء وحدة صحية في لبنان» 
حيث للفرنسيين المقام الاول المرموق ؟ 

لماذا لا تذهب الى مصر او الى فلسطين ؛ او الى اي 
بلد ماخر ْ 

ماذا تفعل هنا ؟ من قال لها ان اللبنانيين بحاجة الى 
بنداقة فيا من طلا تداعلانيا + 

قلت ؛ وأنا احاول ان اخفف من حدة غضبها : ,بدو 
انها ارادت مساعدتك اننها السيدة كاترو ٠‏ 

فضحكت السيدة كاترو » وأمسكت بيدي لتقول : 
انت ما زلت صغيرة با ابنتي » لا تستطيعين ان تدركي 
الحقا نز نق التي تختفي وراء الاوهام » ولا ان تكتشفي 
خفايا القلوب ٠‏ ان السيدة سبيرس لم تفكر بمساعدتي» 
بل هي ارادت ان تنال من قدري ٠‏ ارادت ان “تقول 
للبنانيين : ماذا فعلت لكم عقيلة الجنرال كاترو ؟ ماذا 
فعل لكم الفرنسيون ؟ لم يفعلوا شيئا * اما انا فتهقد 
انشأت لكم وحدة صحية فور وصولي الى لبنان ٠‏ انني 
اهتم بكم ٠‏ والبريطانيون يحبو تكلم » ويريدونٌ ان 
يقدموا لكم المساعدات. والخدمات ٠‏ | 

وأنشأت وحدتها الصحية فاعتبرت ذلك تحدبا لي » 
واقتطررت؟ القن انفاء وعذة صسة مافلة :وها انا الان 
اقوم بنشاط كبير » وأنصرف الى الاهتمام بأبناء القرى 


للا 


اللبنانية اهتماما كبيرا ٠‏ ولكنني الاقي صعابا في القيام 
بهذه المهمة ٠‏ ان معظم الذين يعاونونني هومن الفرنسيين. 
هناك بعض الشبان الفرنسيين من الجن ود والضباط 
والاطماء ببقدمون لى مساعدات كبيرة » وهناك اضا بعض 
الفنيات والنساء الفرنسيات تفانين فى خدمة الوحدة 
الصجية التي اديرها » ولكنني مجه تسو الى مساعدة 
اللبنانيات : ان فتاة لبنانية واحدة مثلك يا صغيرتى » 
يمكنها ان تقدم للوحدة الصحية خدمة لا تستطيع عشر 
نساء فرنسيات ان يقمن بها » ولذلك فقد طلبت منسك 
معاو نتي 6 لاسيما وأنت فتأة مثقفة ذكية » وابئة رجل 
سياسي لبناني كبير » له نفوذه الشعبي ومقامه المرموق . 

وأدركت ان لا السيدة كاترو » ولا السيدة سبيرس 
كانتا ترميان الى خدمة اللبنانيين منوراء انشاء وحدتيهماء 
وان وراء انشاء الوحدتين امورا سياسية وقضابا 
شخصية ٠٠‏ 

هناك تسابق على النفوذ في لبنان بين عقيلة الجنرال 
كاترو وعقيلة الجنزال سبيرس + 

الا ان هذا التسابق كان في مصلحة ابناء القسرى 
اللبنانية الذين كانوا » يومذاك » بحاجة قصوى الى 
الطبيب والى الدواء ٠‏ 

وكانت السيدتان كاترو وسبيرس تنسابقان لتقديم 


١4١ 


كل مساعدة صحية لابناء هذه القرى ٠‏ 


لخ ينا فين 


بدآنا العمل ٠٠٠‏ 

انا مع السيدة كاترو في مستشفاهما المتنقل » 
وصديقتي آمال نصري مع السيدة سبيرس في وحدتها 
الصحية ٠‏ 

وكانت وحدة السيدة سبيرس تضم خمسة مراكز 
صحية في لبنان » في حين كانت وحلة السيدة كاترو 
تنحصر في تجهيز عدد من السيارات الصحية المتنقلة » 
تزور القرى النائية البعيدة ٠‏ ظ 

وكانت تلك السيارات مزودة بالاطباء وبالممرضات 
وبالادوية ٠‏ 

ولم تلبث ان وسعت مدام كاترو نشاطها في الحقل 
الصحي » حتى وصل هذا النشاط الى سوريا ٠‏ . 

فكانت سياراتها المزودة بالادوية والاطياء تصل الى 
دمشق. » والى حمص » وحلب » وحماه » وكان عاي ان 
اشرف على اتتقال هذه السيارات فى القرى اللبنانية وأن 
احدد » بالاشتراك مع السيدة كاترو نفسها » القرى التي 
يجب ان تزورها سياراتنا » وان اضع تقريرا مفصلا عن 
اعمال ونشاط جميع الموظفين في الوحدة » وأن اقوم 


١م"‎ 


بالدعاية اللازمة لوحدتنا ٠‏ ظ 

اما عمل صديقتي آمال نصري في وحدة السيدة 
التقاربر للسيدة سبيرس ٠‏ 

وكانت التقارير المطلوبة منها تنقسم الى قسمين : 
سم نتعلق بنشاط السيدة كاترو وموظفيها وأطبائهما 
وممرضاتها » كي تظل السيدة سبيرس على علم واسع 
بنشاط منافستها على النفوذ » وقسم يتعلق بالققوى 
اللبنانية المحرومة التي تحتاج الى الطبيب والدواء ٠‏ 

انها الطريقة البريطانية التي لم تتغفير منذ مئات 
السنن + 

انها الطريقة التي تنحصر في وضع التقارير» وتنظيم 
الخطط » ودرس المشاريع قبل الاقدام على تنفيذها ٠‏ 

في حين ان الطريقة الفرنسية كانت ولا تزال تعتمد 
على السرعة والارتجال ٠‏ 

وصرفني العمل الاجتماعي في مستشفيات السيدة 
كاترو عن القيام بأي نشاط عاطفي » او شخصي ٠‏ ظ 

وبدأت اشعر بلذة في القيام بخدمة المرضنبى 
الناكسن * 

ان لذة القيام بالاعمال الخيرية لا تضاهيها لذة في 
الحياة » لانها لذة روحية » لذة نفسية هء لذة الارتياح 
للقيام بالواجب المفروض في هذه الحياة ٠‏ 


١م‎ 


وكنت سعيدة في عملي ٠‏ 

كنت اشعر بسعادة بعيدة عميقة الغور كلما قدمت 
دواء الى مريض » وكلما سعيت في نقل جريح الى 
المستشفى ٠‏ 

وكنا نحن موظفو مستشفيات السيدة كاترو ب 
نجتمع مع زملائنا موظفي وحدة السيدة سبيرس » من 
حين الى اخر » في اجتماعات الصليب الاحمر » فتتبادل 
الآراء والتوجيهات ٠‏ 

وكانت السيدتان كاترو وسبيرس تحرصان على عقد 
مثل هذه الاجتماعات »© لتوثيق الصداقة بين الوحدتين 
الفرنسية والبريطانية ٠‏ 

وكنت اجتمع » من حين الى اخر » بصديقتيالمخلصة 
الوفية آمال نصري » حينا في دارنا » وأحيانا في دارهم* . 

وكلما اجتمعنا انصرفنا الى المزاح » والى التعليقعلى 
اعمال الوحدتين ‏ الوحدة البريطائية التى تعمل فيها 
فال 6 والوسدة القركسة "اتن اعمل بها اناا عد .وكانة 
كال فى كل اماو 7 اللسدة* يرس كا كيك 1ن 
اكدرها:'اها..كل اسرارا السيدة كاترو + 

وعلمت من آمال ان السيدة سبيرس كانت تتبرم 
من مضايقة السيدة كاترو » ومن مزاحمتها على النفوذ في 
المناطق اللبنانية »| 

تماما كما كانت السيدة كاترو تنبرم ايضا من نشاط 
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ونفوذ السيدة سبيرس ٠‏ وكان التنافس الصامت شديدا 
بين السيدتين الكبيرتين ٠‏ 

الا ان الموظفين في الوحدتين لم يكونوا ليهتموا 
بهذا التنافس » بل كانوا يقومون بواجباتهم على اكمل 
وجه ٠‏ 

وكانوا على وفاق تام ء* 

وقد نشأت صداقات عديدة بين مو ظفي وموظافات 
الوحدتين ٠‏ 

وانا ما زلت اذكر تلك العلاقة العاطفية العنيفة التي 
نشأت دين فتاة بريطانية تعمل في وحدة لسيدة سيرس» 
وبين طبيب فرنسي شاب يعمل في وحدة السيدة كاترو 

وكان الطبيب الفر نسي يطلعني على علاقته بصديقته 
البريطانية الحسناء ٠‏ 

كما كانت الممرضة البريطانية تطلع صديقتى آمال 
نعري على كل ما يجري بينها وبين الطيب الفرنسسي 
الوسيم * 

وكان الحبيبان » الفرنسي والبريطانية » قد اتنمقا 
على الزواج ٠‏ الا ان امرهما فضح » فعلمت السيدة 
سبيرس بهذه العلاقة » وطلبت الى الممرضة ال بريطانية قطع 
علاقتها بالطبيب الفر نسي 

كما علمت ايضا 0 كاترو بهذه العلاقة فطلبت 
الى الطبيب ان يبتعد عن الفتاة البريطائية » لان علاقنه 


١م‎ 


بها تسيىء الى سمعة الوحدة من جهة » وتصرفه عن القيام 
:بواجبه كاملا من جهة ثانية ٠‏ 

وكان على الحبيبين ان ينفذا ما طلب اليهما لثلا 
نتعرضا الى العقوبة » والعقوبة معروفة » هي ابعادهما ‏ 
او ابعاد احدهما الى مكان قصي بعيد » وربما التحين 
الجبهة ٠‏ | 
وقررنا انا وآمالب ان نساعد الطبيب والممرضة» 
لاسيما بعد ان رأيناهما يتعذيان ويعانيان مرارة الحرمان 
والشقاء ٠‏ 

فآأخذنا نهيىء لهما الاجتماعات السرية » تارة في 
داري » وطورا في دار آمال ٠‏ 0 

وحاولت مع آمال ان نتمهد لهما سييل اله رب 
والزواج » الا انهما رفضا » لا الطبيب الفرنسي وافق على 
الهرب » ولا الممرضة البريطانية » لانهما اعتبرا الهرب في 
مثل ذلك الوقت الذي تشتعل فيه نار الحرب تهربا من 
المسولية » وخيانة لملديهما ٠٠‏ 

ان الروح الوطنية لدى الفرنسيين والبريطانيين هي 
فوق كل عاطفة وفوق كل مصلحة شخصية ٠‏ 

فمتى يصبح لدينا مثل هذه الروح السامية الشريفة 
النبيلة ؟ 

لقد ابى الطبيب الفرنسي ان يهرب مع حبيبته *٠‏ 

كما رفضت ايضا الفتاة البريطائية ان تهرب ماع 


كما 


حبيبها » مفضلين العذاب والشقاء على الخيانة الوطنية ٠‏ 

واكتفى الحبيبان باللقاء في داري وفي دار آمال 
ون حين: الى اخراء 

وقد خيل اليهما ان سرهما ان يكشف وان الايام 
ستصفو لهما عندما تضع الحرب أوزارها وبخفق علم 
السلام ٠‏ 

الا انهما كانا على خطأ ٠‏ 

فقد اتصلت بي آمال ذات صباح لتقول لي : اريد 
ان اراك الليلة يا سميره ٠‏ اين ؟ 

فلت لها : سأكون في الدار الساعة الثامنة . هل 
تحضرين الي ؟ 

قالت : أجل + سأكون عندك في تمام الساعة 
الثامنة ٠‏ 

وجاءت آمال » والخوف يطل من عينيها » لتقول : 
يبدو ان امرنا قد فضح يا سميرة ٠‏ 

قلت : ما هو هذا الامر الذي فضح ؟ انا لم انهم 
ماذا تعنين ٠‏ 

قالت : اسمعي يا صديقتي ٠‏ لقد دعتنى السيدة 
سبيرس اليها اليوم » وقالت لي : لقد علمت ان ممرضتنا 
تجتمع خلسة ؛ وعلى اتفراد » في دارك بالطبيب الفرنسي. 
وانت تعلمين يا آمال ان الحجال الان » ليس مجال حب 
وغرام ٠‏ نحن في حاله حرب » والاعمال والاشغال كثيرة 


١ /ام‎ 


لدينا ٠‏ ان واجبنا الانساني والوطني يهيب بنا الى 
الانصراف بكل عواطفنا الى التضحية » ارجوك با 
صغيرتي ان تساعديني على اخماد الجذوة التي تنقد في 
قلييهما » لاننا بحاجة الى عملهما المثمر الان + 

قلت : وماذا قلت لها ؟ 1 

قالت : لقد وعدتها بالمساعدة ٠‏ 

قلت : هل تتخلى عنهما ؟ 

قالت : لست ادري .٠‏ ما هؤ رأيك انت ؟ 

قلت : اسمعي با آمال ٠‏ ما دمت قد وعدت السيدة 
سبيرس » فعليك ان تقومى بما وعدت ٠‏ أما انا فما زلت 
حرة من كل وعد سدق إن السيدة كاترو لم تقف على 
السر » وهذا! ما يهيب بي الى مساعدتهما وحدي ٠‏ لن 
يجتمعا في دارك بعد الان ٠‏ لل هما سيكتفيان بالاجتماع 


عندي هنا ٠‏ 
وأسرعت الى الطبيب الفر نسي الشناب اطلعه على 
الامراء 


وشاهدت الالم العميق يطل من عينية 

وهمس: الى ال لد 

قلت : اطمثئن » » ستجتمع بها كل اسبوع عندي * 

7 : ان الامر لن كون من السهولة بالقدر الذي 
يلوح لك ٠‏ ان مدام سبيرس ومدام كاترو لن تنورعا عن 
القيام بأي عمل يكفل لهما اتفصالنا ٠‏ 
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فلت : يبدو أن الظروف الان لا تسمح ننسو 
العواطف وازدهارها ٠‏ ان رائحة البارود تقضى على عبير 
الزهور وأريج الورود والرباحين ١ ٠‏ 

فطفت على شفتيه ابتسامة واهية صفراء . وهمس : 
ان الحب لا يعرف الظروف » ولا يقر بالزمن ٠‏ القضية 
ليست قضية «ظرف» إبا آنستي اللطيفة ٠‏ انها قضية أبعد 
من ذلك ١ ٠‏ 

قلت : ماذا تعنى ؟ 

قال : اعني ان الحقد والانانية والقضايا الشخصية 
تلعب بمصير قلبينا ٠‏ ثقي لو انني احببت فتاة فرنسية : 
لكان مصير حبنا السعادة والهناء » ولو ان حبييبتى 
البريطانية احبت فتى بريطائيا لكان مصيرهما إضا 
السعادة الكاملة ٠‏ ولكن لا مدام كاترو تريد ان يتزوج 
شابا فرنسيا من فتاة بريطانية » ولا مدام سبيرس تريد ان 
تنزوج ممرضة بريطانية من طبيب فرنسي ٠‏ الامر كله 
ينحصر في انانية المرأة ٠‏ وثقي لو ان امرنا كان بيد رجل: 
للا وقعت هذه المعضلة ٠‏ ' 

قلت : وماذا لا تلجأ الى الرجل ؟ لماذا لا تلع 
الجنرال كاترو والجنرال سبيرس على الامر ؟ 

فضحك وقال : هل يخيل اليك ان الجنرال كاترو 
والجنرال سبيرس لديهما الوقت لحل مثل هذه المعضلات 
الان ؟ 
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قلت : وماذا ستفعلان ؟ 

قال : وماذا نستطيع ان نفعل ؟ سنترك مصير قلبينا 
للاقدار ٠‏ 

قلت : ومن الان حتى تحل الاقدار معضلتكما 
يتجتيعان في ذاري: * 

قال وهو كذلك + 

وراحا يجتمعان في داري ٠‏ 

وقد خيل اليهما انهما في مآمن من كل خطر » الا 
انهما كانا على خطأ » لان السيدة كاترو دعتنى اليها ذات 
صباح لتقول لي :دانا زعلانة منك يا سميرة »٠‏ 

قلت : لاذا انتها السيدة كاترو ؟ 

قالت: لأنك تمهدين اللقاء في دارك للطبيب الفرنسى 
وللممرضة البريطانية ٠‏ 

ودهشت : كيف وصل الخبر الى السيدة كاترو ؟٠٠‏ 

وحاولت دفع التهمة عني : فقات لها : انا ؟ انا 
اهيىء لهما الاجتماع في منزلي ؟ 

فأمسكت السيدة كاترو بيدي تشدها : وهمست: 
لا تحاولى الاتكار ٠‏ لقد علمت كل شىء ء 

قلت لها : من نقل لك هذه الوشاية كاذب ٠‏ انا لم 
اهيىء اهما الاجتماعات » كما تنوهمين با سيدتي » قد 
يكونان اجتمعا صدفة في داري :مرة او مرتين : لان 
الممرضة ليز صديقني » والضابط الدكتور روجيه صديفي 


ل لعل 


اضا ٠‏ | 
فابتسمت السيدة كاترو ابتسامة هادئة رصينة 
وهمست : ومن اجل ذلك ؛ من اجل الصداقة التي تربطك 
بهما اردت مساعدتهما ٠‏ 
ولم استطع اخفاء انتسامة واهية لنت على شفتى 
وانا اسمع «غمزة» السيدة كاترو ٠‏ 
وهمست : هل استطيع ان اعلم من هو هذا الواشي 
الذي نقل اليك هذا الخبر ا سيدتي ٠‏ 
قالت : السيدة سبيرس ٠‏ 
وارتسمت الدهشة على وجمي ٠‏ 
ولمست السيدة كاترو دهشتي » فقالت : سدو ان 
الاستخبارات البريطانيةاشد نشاطا ودهاء من الاستخيارات 
الفرنسية يا سميرة ٠‏ لقد اكتشفت السيدة سبيرس علاقة 
الممرضة البريطائية بالطبيب الفرنسي قبلي + ثم اكتشفت 
جميع التفاصيل التي تحيط بهذه العلاقة ٠‏ ْ 
وتابعت : « قالت لي السيدة سبيرس : لقد منعت الموظفة في 
وحدتي آمال نصري من مساعدة ليز وروجيه » بي عليك 
ان تمنعي انت الموظفة في وحدتك سميرة نجار مان 
مساعدتهما ٠م‏ 
فازددت دهشة ٠‏ 
وأبقنت ان البريطانيين دهاة » وانهم امستتنناد 
الاستخبارات وأربابها ٠‏ 
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ورأيت ان اتوسط للحبيبين المتيمين لدي السيدة 
كاترو » فقلت لها : انا لا اعلم لماذا تحاولين » ولا لماذا 
تحاول السيدة سبيرس التفرقة بين قلبين هائمين ؟ ماذا 
يضيركما يا سيدتي اذا تزوج الدكتور روجيه من 
المروفة ل 

فارتسمت غمامة حزن دكناء في عيني السيدة 
كاترو وهمست : الحقيقة هي انني آسفة با ابنتي لما 
عدك © ولااسيخدث 2 فانا لسن متحهرة القلب © ولا آنا 1 
قاسية او ظالمة » كما تنوهمين ٠»‏ الا ان الثروف في 
الوقت الحاضر لاا تسمح بان نتزوج روجيه من ليز ٠‏ نحن 
الان في حال حرب » وعلينا كلنا ان تفكر بمصير العالم 
قبل ان نفكر بمصيرنا ٠‏ 

قلت بكل جرأة وشجاعة : هل كنت تمانعين في ان 
يتزوج الدكتور روجبيه من ليز لو ان ليز فرنسية ؟ وهل 
كانت السيدة سبيرس تمانع في زواج ليز من روجيه لو 
ان روجيه بريطاني ؟ 

ولاح لي من السيدة كاترو انها تضايقت مسن 
سئوالي الصريح » فأشعلت لفافة وتمتمت : قد تكونين على 
حق في ما تفكرين با سميرة ٠‏ 

قالت هذا ونهضت لتقول : فلنذهب الى اعمالنا ٠‏ 

٠٠ وذهينا‎ 

د د 6 
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بعد هذا الحديث باسبوع واحد 4 اصدرت القيادة 
امرا شقل .الضابط روجيه الى القاهرة ٠‏ 
0 جميعا ٠‏ انا 0 آمال والممرضة ليز ليز 
0000 من ان نامرد والفر نسيين إتعلم 
ان معركة. العلمين باتت قريمة الوقوع » وان الخطر' بدا 
شحه الى القاهرة ٠‏ 
وأدركنا السبب و في نقل الدكتور روحبه من ديروت 
الى القاهزة 0 
٠‏ وهمست الممرضة ضة ليز » وهي تلقي برأسها الواهي 
الجميل على صدري وتجهش بالبكاء : انا السبب ٠.‏ انا 
السبب ٠‏ 
ورحت اهدىء من روتها ٠‏ 0 
واخذت آمال تطيب خاطرها ٠.‏ . : 0 
. وأحطناها بعل عطف ا وحنان 4 فلم : انعد الفارق :. 
38 وكنا تج د م في لوقت راض »ا في 
داري وإما. .في دار آمال اء 1 1 
1 7 وكثيرا ما كنا تستلعيها الى امثير هات 7 وا ا 
ا 7 وك لماي . واليه السيرات * 00 0 0 


ا تعرف شفتا 0 اه اس 


0# 


بك الصاح 
سامي , 


الايتسامة الا عندما تسلمت الرسالة الاولى من حبييبها 
الفرنسي ٠‏ 

وكان الدكتور روجيه يبثها اشواقه وحنينه وهواه 
في تلكالرسالة ٠‏ فآخذت تنلوها على مسامعنا » والدموع 
في عينيها » والابتسامة تطفو على شفتيها ٠‏ 

وكان روجيه بعدها بانزيكتب لها رسالة كل اسبوع. 
ويطلب منها ان تكتب اليه باستمرار ٠‏ 

وكتبت اليه ٠.٠‏ 

واقامت تنتظر الجواب على نار وحمم ٠‏ 

الا ان الرد لم بردها ٠‏ 

واذا بالانباء تعلن نشوب معركة العلمين ٠‏ 

وطارت السيدة سبيرس الى القاهرة لتشرف بنفسها 
على وحدتها الصحية هناك » وتستقبل جرحى المعركة 
الدامية الرهيبة ٠‏ 

ولم تلبث ان لحقت بها السيدة كاترو ايضا ٠‏ 

وكان علينا نحن الموظفات المسؤولات في الوحدتين 
البريطانية والفرنسية ان نبذل المزيد من النشاط » وتحمل 
المسؤوليات في غياب السيدتين كاترو وسبيرس ٠‏ 

وقمنا بالواجب المفروض خير قيام ٠‏ 

وكانت ليز كنفانى في القيام بواجيها » وترهمق 
نفسها ارهاقا كبيرا » فتعمل الليل والنهار دون ان تأخذ 
لنفسها قسطا ضئيلا من الراحة ٠‏ 
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وكانت قلقة مضطربة حيرى ٠‏ 
كلما خلت بنفسها انصرفت الى ذرف الدمسوع 
كانت تخشى ان تفقد حبيبها روحجيه الى الابد ٠‏ 
وكانت تحتفظ بصورته في غرفتها » وقد احاطتها 
باطار من خشب ثمين » ووضعتها قرب سريرها ٠‏ 
وذات صباح اسرعت ليز الى آمال تتقول لها » 
ا يح لك عدت اا بجا بدت 
آمال ٠‏ قلبي يحدثني بانقضاض كارثة هائلة على ٠‏ 
فانتسمت لها آمال وهمست : ما هو هذا الحلم 


با ليز ؟ 
قالت : شاهدت روجيه بين ألسنة اللهيب » والغربان 
تخوع افوقة + 


وأرعب الحلم العتن "انال الا انها اوبوت 
باللامبالاة » وهمست : انها أضغاث اجلام ٠‏ تعالي معي 
لنذهب الى سميرة ٠‏ 

وجاءتا الي ٠‏ 

وشاهدت الرعب 0 من عيني الممرضة البريطانية 
الحسناء فقلت لها : ما يك يا لين ؟ لماذا انت واجفة 
مضطربة صفراء الجبين ؟ / 

ولم .تحب ٠٠‏ 

الا ا آمال بادرتني, يقولها * مجنونة 3 القد اخافها 


ملدلا 


حلم شاهدته ليل امس ٠‏ يبدو انها ا ٠‏ قولي 
لها يا سميرة » » كم من الاحلام شاهدناها ؛ وكنا 'تنمنى ان 

تتحقق + الا اتا لم نوفق الى تحقيق حلم واحد منفا 

واقتربت: من لين امسك بيدها ؛ فاذا بها باردة 
ترتجف ٠.‏ 

واتسمت لها » وهمسست : اخبريني ما هو هذا 
الحلم يا اختي الحبيبة ؟ 

وروت لي الحلم » قالت : شاهدتني اقف على قمة 
عالية وحدي » وقد هبت علي عاصفة عاتية هوجاء كادت 
تقذف بي الى قعر واد سحيق مظلم عميق ٠‏ فذعرت » 
د الى الوادي المفلم لاشامد بصيص نور واه 

متيل #ول, آلك ان رايت النور نتحول الى شعلة ملتهمة 
اخذت تنسع وتتقد وتلتهم الحرج الظليل في سفسح 
الجبل ٠‏ وفحأة شاهدت روجيه وسط ألسنة الئار » 
يحاول النجاة » يحاول الهرب »؛ ,بحاول الخروج مسن 
نطاق اللهيب دون ان يستطيع الى ذلك سبيلا ٠‏ فرحت 
اصرخ وأناديه ؛ الا انه لم مسمعني * وبدأت النار تلتهمه, 
فكدت اجن ٠‏ واذا بنطاق النار يضيق حوله والدخان 
يحجبه عني ٠‏ وألقيت بنفسي من اعلى القمة العالية الى 
الوادي لانقاذه » الا انني لم اصل الى الوادي » بل بقيت 
معلقة في الهواء ٠٠‏ وعادت العاصفة ته لتلعب بى . 
0 الاعالي حينا » وتمبط بي احيانا ٠‏ وبدأت 


كد 


الرباح تبعثر 3 الدخان في السفح لأشاهد حبيبي روجيه 
بحترق ؛ كان كتلة من نار ٠‏ وظهمرت فوقه الغريان » 
ألوف الغربان كانت تحوم فوقه وهو يحترق * فرحت 
اناديه وأبكي : «روجيه !. روجيه ! روجيه» ٠‏ واستفقت 

من الحلم لأحد وسادتي مبللة بالدموع » وانا انمتم : 
ررروجيه ٠+٠‏ روجية» ٠‏ 

وكان الحلم مخيفا حقا ٠‏ 

الا انني لع اشأ ان ازيد مخاوفها فقلت لها : حلمك 
يدل على ان حبيبك يحترق بنار غرامك » وانك انت 
تطيرين في فضاء هواه » ليس في هذا الحلم ما يخيف با 
د 1 

قالت : ان قلبي منقبض ٠‏ ونفسي حزينة » وقلبي 
ل بخيل الي ان روجيه في خطر ٠‏ 

ليتني استطيع ان اسافر الى القاهرة لأراه ٠‏ 

قالت آمال : مهلا » تح عت 
وسيعود روجيه اليك ٠‏ 

ورحنا نمازحها ونسامرها 6 ونحن ايل نيدابد 
مخاوفها ٠‏ الا اننا لم نستطع الى ذلك سبيلا ٠‏ : 

فقد ظلت ليز ساهمة » واجفة مضطرية » دامععهة 
العك + 

وتحققت مخاوفها ٠‏ 

فقد عادت السيدة تر شه ليام ةين لتر 
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خاملة ها 1 1 

واطلعتني السيدة كاترو على النبا والفصة فى 
قلبها » قالت : مسكين الدكتور روجيه ٠‏ لقد اصاته 
شظايا قنبلة فحطمت يديه ورجليه » وأطفأت. نور عينيهء 
لقد تركنه في المستشفى مبتور الرجل واليد » والخطر 
بحوم فوق سريره ء لا تخبري ليز دا سميرة.» لانها لسن 
تم تقوى على احتمال الكارثة ٠‏ 

ولم اخبر ليز » بل اكتفيت بان اخبرت صديقني 
آمال ٠‏ 

سد ويا ال 
حلمها تحقق 

بعد 5 عادت السيدة سبيرس » والالم إبحز في 
نفسها لهول ما شاهدت من ويلات وكوارث وضحايا 
شتركة العليق 'التى كتر النضى :فنها التحلفاء .2 

ودعت اليها الممرضة ليز لتقول لها : ليز ء انا لا اعلم 
كيف سأطلعك على النبا ٠‏ 

ولم تننظر ليز من السيدة سبيرس ان تطلعها على 
النبأ فقاطعتها بقولها : لقد مات روجيه ٠‏ 

وأدمعت عينا السيدة سبير س » وهمست : مات 
وهو يتمتم اسمك ٠‏ وقبل ان يموت سلمني هذا الصليب 
الذي كان معلقا في عنقه » وقال لي : ارجوك ان تسلميه 
الى ليز » وان : تقولي لها انني سآحبها حتى بعد الموت ٠‏ 


ل 


وانهارت ليز ٠٠‏ 

انهارت كما تنهار بناية شامخة عالية ثايتة الاركان ٠‏ 

لقد قصفتها العاصفة » كما تقصف شحرة فيموى 
نصفها الى الارض ويظل نصفها معلقا في مهب الرياح٠*‏ 

وأصيبت بنوبة قلبية » واستقرت في م مقر الوحدة 
الصحية البريطانية في المستشفى الالماني في يروت في 

وقرب سريرها » على منضدة صغيرة » صورة 
الدكتور روجيه مجللة بشريط من مخمل اسود » وقد 
تدلت فوق صورته سلسلة ذهبية معلق فيها صليب مسن 
ذهب يلمع تحت النور فيسطع وكأنه يحاول بث تور 
الحياة في قلبها الجريح الموبوء ٠‏ 

وحاول الطب جاهدا اتقاذ مويه الفض النضين 

فق لذ بول 

وانصرف الاطباء فى الوحدتين » وحدة السيدة 
سيسق 4 ووعةة البنيفة 5و الى ما لجتهااه 

وأبدت السيدتان كاترو وسبيرس اهتماما ديدا 
فنا + 

وكأنهما شعرتا » ولكن بعد فوات الاوان : بأنهما 
مسئوولتان عن تحطيم قلبها » الا ان لا ادوية معالجة 
الاطباء ولا اهتمام السيدتين كاترو وسبيرس م ولا 
محبتنا لها استطاعت ان تنقذ حياة ليز ٠‏ 


"0 


لأن ليز نفسها لم تكن تريد الحياة ٠‏ 

وانا ما زلت اذكر كلماتها الموللمة الداسية قبل ان 
تموت بليلة واحدة ٠‏ 0 

فقد زرتها مع آمال ؛ بعد ان انهينا عملنا تنك 
الليلة » فاذا بابتسامة واهية صفراء تطفو على شفتيما 
ا م رتجفتين ٠‏ 

وهمست وهي تشد يدي : هل جلشما تودعان ليسز 
قبل ان ترجل ؟ 

وأخفينا دموعنا ٠‏ 

ونمتمت : ابعد الله الشر عنك يا حبيبتى ٠‏ انت لن 
ترحلي ٠‏ لقد اكد لنا الاطباء اليوم انك تسيرين في طريق 
الشفاء العاجل الوشيك ٠‏ 

فاتسعت الابتسامة على الشفتين الذابلتين» وهمست: 
مساكين هؤلاء الاطباء » يخيل اليهم انهم يعرفون كل 
شيء ٠‏ والحقيقة هي انهم لا يعرفون شيئا ٠‏ انا سأرحل٠‏ 
لقد شاهدت روجيه ليل امس في الحلم ٠.‏ 

الحلم ؟ه. 

وتيادلت النظرات السريعة مع آمال 3 

ان احلامها مخيفة دائما ٠٠‏ 

وتابعت ليز كلامها قائلة : شاهدته بين الغمام يبتسم 
لي ويشير الي يبده لاقترب منه ٠‏ 
١‏ تلك لها + تحلدك بعتي انار وسةتتزيياة وح 


ا 


٠ اليك‎ 

فهمست مازحة : انت لست ماهرة في تفسير الاحلام 
با سميرة ٠‏ انا لا انصحك بأن تمتهني هذه المهنة ٠‏ 

وضحكنا للنكتة ٠‏ : 

وتابعت الممرضة البريطانية كلامها لتقول : لماذا 
ابقى هنا ؟ ماذا سأفعل على هذه الارض ؟ لم يعد لي أي 
عمل ٠‏ لقد اتتهت مهمتي » وأشرفت رحلتي على النهاية؛ 
اذكريني يا سميرة ٠‏ وانت يا آمال لا تنسي رفيقتتاك 
الحبيبة ليز + ستنذكرانني » أليس كذلك ؟ 

وأخذنا نمازحها » محاولين التخفيف عنها ٠‏ 

وتركناها على امل العودة اليها في الغد ٠‏ 

ولكننا لم نعد ٠ء‏ 

لان ليز رحلت في الساعة العاشرة من الصباح ٠‏ 

فحزن عليها الجميع في الوحدتين حزنا كبيرا ٠‏ 

انها احدى شهيدات الحب ٠.ء‏ شهيدات الحب ؟ 

لا » يل هي احدى شهيدات الحرب المجهولات ٠‏ 

ودفنت الممرضة ليز في قبر متواضع صعير بين 
مقابر رأس النبع في يروت ٠ ٠‏ 

وللآن » انا ما زلت اذكرها' وأصلى من اجلها كلما 
مررت يتلك المقابر الكثيبة الجائية تحت شجرات السرو 
الباسنقة الخضراء في محلة .رآس النبع ٠‏ 


الفصرالاع 
الصراع بين الاستقلال والانتداب 


فيما التنافس يزداد احتداما بين الفرنسبيسين 

والبريطانيين في لبنان على النفوذ ٠‏ 

وفيما السيدتان كاترد وسبسرس تنسابقان الى خدمة 
الفرى اللبنانيية وتقديم المساعدات الصحية للقرويين 
القائمين في القرى النائية البعيدة ٠‏ 

ويبنما الحرب تحتدم وتشته بين الحلفاء والنازيين » 
كانت الوزارة اللبنانية منصرفة الى الاهتمام بالمشاريسع 
العمرانية » بعد أن استطاعت أن تسيطر على الحكم » وان 
تقضي على المجاعة الني كانت تهدد ثبئان' - 

كانت الوزارة اللبنانية غريبة عن الجو الحربي ٠‏ 

فكأنها لا تعلم ماذا يجري في العالم ٠‏ 

كان سامي الصلح مهتما باستثمار المياه اللينانية 

وبانشاء المدينة الحكومية ليوفر على الدولة ملادين 
الليرات التى تذهب بدل ايجار البنائات التي تحتلها دوائر 


ردنا 


٠ الدولة‎ 

وبانشاء شبكة طرقات تصل المحافظات الخمس 

كان سامي الصلح كتلة نشاط ٠‏ 

كان يلجأ حينا الى الفرنسيين » وأحيانا الى 
البريطانيين » لتنفيذ ما يجول في رأسه من مشاريع ٠‏ 

وكانت اهم المشاريع التي حققها يومذاك » والتني 
ما زلنا نجني ثمارها » مشروع ايكوشار ٠‏ 

فقد دعا الرئيس الصلح السيد ايكوشار من 
دمشق » وكلفه تنظيم بيروت وطرايلس وصيدا عمرانيا » 
واختصار طرق المواصلات بين المدن الثلاث ٠‏ 

ولجا الى الجنرال سبيرس » طاليا اايه المساعدة 
لتنفيذ المشاريع المائية ٠‏ 

فأجابه الجنرال سبيرس الى طلبه » ووضسع 
الكولونيل هوارد جوائز الخبير الاقنصادي نحت تصرف 
الحكومة اللبنانية ٠‏ 

فكلفه الرئيس الصلح درس مشاريع مائية عدة دفعة 
واحدة » منها مشروع الليطاني الذي كانت فيضاناته تنزل 
الكوارث بالمزارعين » ومشروع بحيرة اليمونة » ومشروع 
نبع العسل » ونهر الجوز » والقاسمية ٠‏ 

وقال سامي الصلح للكولونيل جوانز : اريد تنفيد 
هذه المشاريع خلال ستة اشهر على ابعد تعديل ٠‏ 


3 


وضعك الكولويل: البرزسا تعتتي: +« فال ادر كبن 
الصلح : ان مشروعا واحدا من هذه المشاريع يقتضي 
لتنفيذه زهاء ست سنوات » وأنت با دولة الرئيس تريد 
ان يتم تنفيذه في ستة اشهر ٠‏ 

وقال له الصلح : معنى هذا انك ترندنا ان نبقى في 
الحكم ست سنوات ٠‏ 

وكان الرئيس سامي الصلح ينوي فعلا البقاء في 
الحكم سنوات طويلة » كما بذا » لانه كان بعد مشاريع 
كبيرة وكثيرة يقتضي لتنفيذها سنوات بعيدة ٠‏ 

الا ان الرباح لم تجر بما تشتمي سفن سامي بك 

كانت الحال قد بدأت بالاستقرار فى لبنان » بعد 
ان اطمآن اللبنائيون الى ابتعاد شبح المجاعة عنهم ٠‏ 

وبدأ الازدهار يتتشر في الربوع اللبنانية لاسيما 
وجنود الحلفاء ينفقون عن سعة في لبنان من جهة» وسامى 
الصلح فتح خزينة الدولة وأخرج الملابين منها الى الهواء 
الطلق لتنفيذ مشاريعه » من جهة ثانية . 

وعم الرخاء لبنان » كما اتنشر الاطمئنان » فلم يكن 
شمة جرائم تذكر » اللهم الا بعض الجرائم المضحكة التي 
كان يرتكبها الجنود الاستراليون ١ ٠‏ 

وهي لا تسمى جرائم بالمعنى الصحيح » وتقتصر على 
ملاحقة امرأة في الشارع » او سرقة بعض الحلويات من 
محل في بيروت » او الاحتيال على قروي 000 
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اما جرائم القنل والاحتيال والسرقات الكبرى » فلم 
تكن معروفة طيلة سنوات الحرب لاسباب عدة : اولهما 
هيبة السلطات العسكرية الفرنسية التي كانت تحكم 
البيلاد حكما فعليا » وتشدد الحكومة اللبنانية في تنفيد 
القانون على الكبير قبل الصغير ٠‏ 

ولعل » عدم وجود مجلس نواب بومذاك كان احد 
اسباب استنباب الامن في البلاد » لانه من المعلوم ان 
النواب عادة يساهمون مساهمة فعالة في عدم استتباب 
الامن » وفي حماية الخارجين على القانون » وفي عرقلة 
تنفيذ القانون بحق زلمهم وانصارهم ومحاسبيهم ٠‏ 

وكانت السيدة كاترو قد ورئعت نشاط وحدتهما 
فعمت جميع المناطق اللبنانية ٠‏ 
كما بدأت توسع نشاط هذه الوحدة في سوريا 
ايضا ٠‏ ' 

' وبعد ان كان نشاط وحدة السيدة كاترو في سوريا 

مقتصرا على المدن الكبرى » مثل دمشق وحلب وحمص 
وحماه » اخذ يمتد الى داخل القرى السورية ٠‏ 

وكان السوريون ‏ مثل اللبنانيين 9 يتقبلون 
المساعدات الصحية من ادوية ومعالجة بالشكر والامتنان 
والتقدير ٠‏ 

اما السيدة سبيرس فقد حدّت من نشاط وحدتها 
الصحية في لبنان » واتجهت بنشاطها الى مصر » حيث كان 


الكل 


مقرها ومقر القيادة البريطانية العليا ٠‏ 

الا ان وحدة السيدة سبيرس الصحية ظلت تقوم 
بأعمالها في لبنان » وظل موظفوها وموظفاتها يقومون 
بنشاطهم بصمت وتفان واخلاص ٠‏ 

وكانت ممرضات الوحدتين _البريطانية والفرنسية 
قد انشأن علاقات طيبة مع بعض الشبان اللبنانيين لاسيما 
غي القرى اللبنانية » حيث بتجلى الجمال والقوة والرجولة 
في أجلى معانيها » فكنا جميعا نرتاح الى قضاء ايام عدة 
في القرى اللبنانية بين القرويين » حيث نلقى الترحيب 
والحفاوة والاكرام ٠‏ 

وكانت الممرضات الفرنسيات والبريطانيات يرتحن 
كل الارتياح الى العمل في تلك القرى ٠‏ 

وكان لكل منهن صديق بين القروبين ٠‏ 

وانا ما زلت اذكر الممرضة الفرنسية الحسناء جانين» 
التي احبت الشاب القروي الفلاح طنوس © وهردبت معه 
وتزوجا ٠‏ 

ولا تزال جانين تعيش حتى اليوم مع زوجها طنوس 
وأولادهما فى القرية اللبنانية الباسمة الخضراء » الحائمة 
براحة واطمئنان في اعالي كسروان ٠‏ 

وأشرف الصيف على الأفول ٠‏ وأنا غرقى في عملي 
بعيدة عن المغامرات . 2 0 

لقد ابعدني عملي عن الجو المحموم الذي كنت 


ا 


اعيش فيه ٠‏ 

وكذلك كانت حال صديقتى آمال نصري التسىي 
كانت » مثلي » منصرفة الى العمل بكل نشاط ولذة 
واندفاع ٠‏ 

وكنا ب اناا وآمال ‏ نجتمع من حين الى اخر » 
فنستعيد معا ذكرياتنا مع الاستاذ نسيب ونضحك 3 

وكثيرا ما كنت اصطحب معي آمال لقضاء الليل في 
دارنا في بحمدون حيث نصطاف .٠‏ 1 0 

فنرتاج قليلا من عناء العمل لنعود في الصباح الوا 
يروت ا ٠٠‏ 

وكانت والدتي ووالدة آمال تنذمران 52-200 
المنتواصل » وتحاولان ان تقنعانا بتقديم. استقالتنا مسن 
هذا العمل المضني الشاق ٠‏ 

الا. اننا لم نكن مستعدتين لتقديم الاستقالة » لاننا 
كنا مرتاحتين الى عملنا » نحد فيه اللذة والسعادة ٠٠‏ 

ان العمل الانساني جميل رائع الا يجين 
اللذة والسعادة ٠‏ 

ةا ب ين ا 1 
ويدعوني الى تناول الطعام على ماكدته في الشاليه 000 
الا اللي كك ارنضن دعو سدري كثرة العمل 
وشدة وطاته  ٠‏ 


الا انه وهو الرجل الذكي » كان يقول 9 : اي 
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العمل هو الذي يبعدك عني يا سميرة ؛ بل هو عنادك 
وغيرتك ٠٠‏ انت ما زلت تغارين من السكرتيرة ٠‏ 
وأضحك وآقول له : اولا انا لا اغار +٠‏ ثانيا اذا 
كان لا بد من الغيرة فلن أغار من سكرتيرتك ٠‏ 
ويضحك. الاستاذ نسيب ويقول : لا بد من عودتك 
الى حظيرتى انتها النعجة الشاردة ٠‏ 

وأقول له بتمكم : فليحرس الله نعاجك الكثيرات: 
اما انا فلن اعود الى حظيرتك با استاذ ٠‏ 

واخيرا لجأ الاستاذ نسيب الى آمال محاولا اعادتنها 
الى حظيرته ٠‏ 

د طق ال اه لا 

فقد اعتذرت آمال عن تلبية دعوته ٠‏ 

وأخبرتني بما كان من الاستاذ نسيب » وقالت لي: 
حبذا لو استطعنا ان نلبي دعوته با سميرة ٠٠‏ لقد اصبحنا 
بحاجة الى الراحة ٠‏ نحن متعبتان لا نكاد نستقر ؛ ولا 
نجد فترة وجيزة من الوقت نرتاح فيها ٠‏ 

و 0 يم بن 
اننا نجد لذة فى هذا العمل با آمال لانه عمل انسانى 
ولس بيه ل العزاء تضاهي لذة القيام بالاعال 
الانسائة ٠‏ 

والحقيقة هى اننا كنا متعبتين ٠‏ 

ولم .يكن لدينا متسع من الوقت لتلبية الدعوات . 
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وكنت اصعد كل ليلة تقريبا » بعد اتنهاء عملي الى 
بحمدون حيث نصطاف » فأنام هناك وأعود في الصياح 
الى بيروت ٠‏ 

وكثيرا ما اكون مرهقة فأنام في دار في بيروت 
مفضلة حر العاصمة اللبتائية اللاهب على نسمات ‏ بحمدون 
| المعطرة المبردة الحالمة ٠‏ 

. وكانت آمال ترافقني من حين الى ب الى بحمدون 

حيث تنام عندنا ٠‏ 

وعندما اختار النوم في بيروت كانت نظل بجانبي٠‏ 

كنت وآمال صديقتين وفيتين لا نكاد نفترق * 

وكانت تخبرني كل ما بحري في وحدة السيبدة 
سبيرس » فأتقل اخبار تلك الوحدة الى السيدة كاترو 
التي كانت تهتم اهتماما بالا بما بحري :في وحلدة 
منافستها على «الزعامة» في القرى اللبنانية ٠‏ 

وكنت انا ايضا اخبر آمال بكل ما يجري في وحدة 
السيدة كاترو » وكانت آمال تنقل تلك الاخبار السى 
السيدة سبيرس التي كانت تبدي اهتمامها الشديد اش! 
تلك الاخبار ٠‏ 2 

وتتفرج نحن على الصراع الصامت الذي يدور بين 


ا السيدة البريطانية وبين السيدة الفرنسية ونضحك ٠‏ 


وكان يطيب لنا ان نراهما تننافسان على خدمة انناء 
القرى اللبنانية » ته عريله اعمال منافستها٠‏ 
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وبدآأ الصيف يلملم أطرافه ٠‏ 

وبدأ ايلول ,بجر وشاحه الواهي ليكسو الخريف 
جبال لبنان ووهاده وسفوحة بوشاحه الأصفر المزيل ٠‏ 

وبدأ المصطافون تأهيون للعودة الى المستسييدن 
الساحلية ٠‏ 

وبيدأت والدتي تحزم حقاكينا تأهبا للعودة الى 
بيدوت ٠‏ ش : 

وبدت القرى اللبنانية شاحبة واهية صفراء » انها 
تودع الصيف لتستقبل الخريف ٠‏ 

وعدنا الى يروت في أوائل شهر تشرين الاول ٠‏ 

وكنت مرتاحة كل الارتياح لعودتنا الى العاصسة 
اللبنانية » لانني ارتحت من الصعود الى بحمدون في 
المساء » وأنا متعبة واهية خائرة القوى ٠‏ 

والتآم شمل الاسرة في ديروت ٠‏ فنا تع كين 
ليلة في المساء » انا ووالدي ووالدتي وأخي » فتتبادل 
معا الاحاديث السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

وكان والدي شديد الاهتمام بالقضايا السياسية ٠‏ 

فكان يتتبع اخبار السياسة بكل أهتمام ٠‏ 
ش وكان يرى ان لبنان مقدم على مفاجآت كبيرة » وان 
٠‏ أحداثا خطيرة ستظهر فجأة فى اليلاد ٠‏ 
ولاحج ح من اخي انه 00 يتم اضا بالامور الساسيةء 
وكلما جلسنا في المساء » تبدأ المناقشة » بين والدي 
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وأخي » حول القضايا السياسية : وحول الاتندابالفرنسي 
الذي كان يمد سلطانه على لبنان ٠‏ 

وكان اخي يخشى ان يصبح الاتنداب اتنتدايين » 
اتندايا فرنسيا واتتدايا بريطانيا ٠‏ 

لان البريطانيين كانوا يتمثلون في البلاد بالجبرال 
سبيرس » وهو رجل شديد الذكاء بارع الحيلة » يعمل 
نتكتم وصمت شديدين ٠‏ 

الا ان رأي والدي + وهو الرجل السياسي المحنك» 
كان بختلف عن رأي اخي ٠‏ 

كان والدي يجزم بان الاتنداب الفرنسي على لبنان 
سينتهي باتنهاء الحرب العالمية » وان اللبنانيين سيصبحون 
أسيادا في بلادهم وينالون استقلالهم الناجز التام ٠‏ 

وكثيرا ما يحضر اجتماعاتنا العائلية الاستاذ نسيب 
شهوان » ويشترك في المناقشة التي تدور بين والدي 
وأخي ٠‏ | 

وكان الاستاذ نسيب من رأي والدي » الا انه كان 
يقول ان اللبنانيين لن بنالوا استقلالهم عفوا وبدون عناء» 
لان الفرنسيين غير مستعدين ان يتخلوا عن نفوذهم في 
لبنان بسهولة ٠‏ 

ولكن الاستاذ نسيب كان يقول ان البريطانيين 
سيساعدون اللبنانيين على اقصاء الفرنسيين عن ابنان » 
ليس حبا باللينانيين » بل تكاية بالفرنسيين ٠‏ 
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لان البريطانيين كانوا يستعدون للرحيل عن بعض 
البلدان العربية التي كانوا يمدون سلطانهم عليها » ومنها 
فلسطين ومصر ٠‏ 

وها داموا سيجلون ويرحلون عن الدول العربية » 
فلماذا ببقى الفرنسيون في لبنان ؟ 

كت احمانا اشترك معهم .في الحديث ٠‏ 

وذات ليلة احتدمت المناقشة بيننا حول الاحداث 
السياسية التي يتتظرها لينان ٠‏ 

ولاح من اخي انه شديد الحماس للاستقلال ٠‏ 

لقد كان معطم الثيات اللبناتين متحسين 
للانتقلال » ومستعدين للتضحية بدمهم من اجل استقلال 
بلادهم ‏ ولم تكن الميوعة والخنفسة قد عرفتا طريقهما 
يومذاك الى الشباب اللبناني ٠‏ 

وضحكت » وأنا اشاهد اخي في حماسه » ولي 
مناقشته الحادة » وقلت له : منذ متى بدأت تهتم بالقصايا 
الوطنية ابها السيد «روميو» ؟ 

وضحك الجبيع للتكتة ٠‏ 

الا ان الاستاذ نسيببةٌ التفت الي ليقول : ان شقيقك 
غسان سيكون بين رجال الوطن المجاهدين في المقدمةيا 
سميرة ٠‏ 

٠ وقهقهت‎ 

وقلت له : الكتاب كان واه اذا اصبح غسان 


عم 


. مجاهدا وطنيا فأنا سأقطم يدي ! 

قال الاستاذ نسيب : سترين » ولن نطالبك بقطع يدك 1 
الجميلة ٠‏ 

وصحت نبوءة الاستاذ نسيب شهوان ٠‏ فقد اصبح 
اخي مجاهدا » وساهمم مساهمة كبيرة في معركة 
الاستقلال ٠ ٠‏ 

وكان والدي صديقا حميما لكبار رجال السياسة 
اللبنانية ٠‏ 

كما انه استطاع ان يكتسب ثقة رجال الاتتداب 
الفر نسي » وثقة الجنرال سبيرس وضياطه الذين كانوا 
يحاولون التسلل بنفوذهم الى لبنان عبر نفوذ الفرنسيين» 

وكان والدي يقيم الولام وحفالات الاستقبال فى 
دارنا الفخمة في بيروت » وبدعو اليها كيار رجال 2 
والوزراء ورجال الإاتداب والضباط الفرنسيين: 
واليريطانيين ٠‏ 

وكانت دارنا ملتقى رجال السياسة والصحافة والمال 
والاقتصاد ٠‏ 

ولم اكن لأهتم لجميع اواقك الرجال والضباط 
الكبار » لانني كنت منصرفة الى عملي في الوحدة 
الصحية الفرنسية ٠‏ 

اما اوقات فراغي » وهي قليلة » فكنت اقضيها مسع 
صديقتي الوفية آمال نصري » في دارنا او في دارها » او 
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فى احد المتنزهات ٠‏ 
0 وذات صباح ؛ اتصلت آمال بي هاتفيا لتقول : انا 
بحاجة اليك يا اختي با سميرة ٠‏ 
قلت : ما بك ؟ لقد اقلقت خاطري ٠‏ 
قالت : الامر مهم » ارجو ان اراك :في المساء » بعد 
ان. ننهي عملنا ٠‏ هل احضر اليك » ام :تحضرين انت الي؟ 
قلت : ساكون باتنظارك في دارنا الساعة السابعةمن 
المساء ٠‏ ش 
قالت : وسأكون عندك في الموعد المضروب ٠‏ 
وفي الساعة السابعة كانت آمال عندي ٠‏ 
وأمسكت ببدها لاقول لها : ما بك يا آمال ؟ لقد 
شعلت بالي يا اختي ٠‏ 
فهمست : تعالي الى غرفتك وسأخبرك كل شيء ٠‏ 
ودخلنا الى غرفتي ٠ ٠‏ 
وجلسنا على السرير ٠‏ 
فأخرجت آمال منديلها من محفظتها لتمسسح دمية 
بدأت تتأرجح في مقلتيها متأهبة للانحدار على وجنتيها ٠‏ 
وهمست : ما بك ؟ اخبريني ما بك يا اختى ؟ 
قالت : لقد بدأت الكارثة تتأهب للانقضاض على 
رأسي يا سميرة ٠‏ ليس لي سواك يا اختي ٠‏ انت وحدك 
تستطيعين مد يد المساعدة الى ٠‏ 
قلت : اخبريني ماذا حدث ؟ 


ل 


واخبرتني *٠٠‏ 
قالت : لقد اتصل بي شفيق ايوب اليوم » وأخبرني 
ان والده سيرغمه على الزواج من نسيبته » وان موعد 
العرس قد تحدد بعد اسبوعء اسبوع واحد فقط» وأخسر 
شفيقا الى الابد ٠‏ 
قلت : اذا كان شفيق يحبك فعلا » فهو لن يرضى 
بسواك عروسا له ء 
قالت : قلت لك انهم سيرغمونه على الزواج مسن 
نسييته ا * 

قلت : هل هناك انسان يستطيع ان يرغم شابا على 
الزواج ؟ 

قالت : هذا ما حدث ٠٠‏ ماذا افعل ؟ كيف سأتقفي 
الكارثة » ها سميرة ؟ لسست ادري ماذا على ان ٠افعل‏ ؟ 
لست ادري كيف انقذ قلبي ٠‏ لقد عرض علي شفيق الهرب 
معه ٠‏ طلب الي ان نهرب معا » فنتزوج ونغادر لبنان الى 
اي بلد من بلدان الله الواسعة » الشاسعة الاطراف ٠‏ 

قلت : كوني عاقلة يا آمال » ان هربك مع شفيق 
ابوب سيقصم ظهر والدك » ويقضي على سبعة اسرتك ٠‏ 
لا تتهوري يا آمال » فكري مليا قبل الاقدام على المرب* 


فضربت آمال كفا بكف وتمتمت ت : ابا ويلي +٠‏ يا 
ويلي .+ انا فتاة شقية » انا تعسة ٠‏ اني افضل الموت يلى 
البعاد عن شفيق ٠‏ ظ 


ورثيت لحالها » وهمست : اسمعى يا آمال ؛ أيكون 
شفيق مستعدا لطلب يدك من والدك ؟ 

قالت : ان شفيقا على استعداد لتنفيذ كل ما اطلب 
منه » الا ان والدي لن يجيبه الى طلبه » وأخشى ان 
بطرده ٠‏ 

قلت » بعد تفكير قصير : الاستاذ نسيب سيساعدنا 


فهزت رأسها بأسف وأسى لتقول : الاستاذ نسيب 
وعدنا بالمساعدة منذ ثلاثة اشهر » الا انه لم قم تنفيد 
00 صديقك نسيب شهوان كاذب مخادع يا سميرةء 

: اطمئني ٠‏ انا سألح عليه » وسينزل عند 

0 سيشخص الى والدك ويتوسط لك ولشفيق 
علذة اه 

قالت :'متى ؟ متى ستطلبين اليه مساعدثنا ؟ 

قلت : الان » تعالي معي الى مكتب والدي» سنتصل 
به هاتفيا ٠‏ 

وأمسكت بيدها ٠‏ وخرجنا من غرفنتي لندخل الى 
مكتب والدي حيث تجثم آله الهاتئف ٠‏ 

ورفعت السماعة » وطلبت من عاملة الهائف انتصلني 
بمكتب الاستاذ نسيب و« 

ولم نجده في المكتب ء* 

م كو ناي اك امزيرن لسار 
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وقالت آمال : من الطبيعي ان يكون مكتبه مقفلا » 
والساعة قد اشرفت الان على الثامنة ٠‏ 

قلت : قد نجده في داره ٠‏ 

واتصلت بداره فقيل لي : الاستاذ لم ,بحضر ٠‏ 

قالت : لعله يكون فى الشاليه ٠‏ 

واتصلت بالشاليه » فلم يكن ثمة احد هناك ٠‏ 

وهمست آمال : انه حظى » حظى التعس المنكوده.' 
ان نستطيع ان تنصل به الليلة ٠‏ 1 

قلت : لا بأس سنجده غدا فى مكتيه ٠‏ 

قالت : ان الزمن يمر يسرعة » وليس لدينا الوقت 
ا ٠‏ 

: اطمئني » اطمثني » لن ندع الوقت يدهمنا ٠‏ 

امامنا 00 » ومن الان حتى انقضاء الاسبوع ؛ يخلق 
الله ما لا تعلمون ٠‏ 

وخرهنا بن لعفن الى الضالون © التقانجا: بالاسكاد 
نسيب يجلس قرب والدي » وهما يتحدثان ٠‏ 

٠ واتسمت‎ 

وشددت بد آمال وهمست : ان حظنا سعيد اللينةء 

وسمع الاستاذ نسيب ما قلت » فضحك ٠‏ 

وهمس : حظي انا هو السعيد يا سميرة » تعالي : 
تعالي اجلسي قربي ٠‏ 
وجلست قربه ٠‏ 


وجلست آمال قربي ٠‏ 

ورحت اتحين الفرص لاتحدث الى الاستاذ نسيب 
في امر صديقني آمال » آملة ان بخرج والدي ٠.‏ 

الااان القرصن لم تتنتهم الى .اه 1 
فقد دخلت امي وجلست قربنا ٠‏ ثم وصل اخسى 
اطنا + 

واقتربت من الاستاذ لأهمس في اذنه : نويد ان 
تنحدث اليك في قضية مهمة ٠‏ 

٠‏ فهمس : ما هي , هل هناك سر ؟ 

قلت : أجل 7 

قال : اخرجا الى الشرفة ؛ وسألحق يكما ٠‏ 

وهكذا كان الاستاذ نسيب يجد حلا سريعا لكل 
معضلة » كان شديد الذكاء ؛ سريع الخامسر » حاضر 
الذهن ٠‏ 

وخرجنا الى الشرفة ٠‏ 

وما هي دقائق قليلة » حتى لحق بنا الاستاذ نسيب»٠‏ 

ووقف قربي ليقول : خير ان شاء الله ؟ 

قلت : ما هناك سؤى الخير » اسمع يا استاذ ٠‏ لقد 
فيل ان وعد الحر دين ٠‏ وأنت حر » ولكنك وعدت ولم 
تمعاء 

قال : انا ؟ وما هو الوعد الذي قطعته ولم أفه ! 

قلت : وعدت آمال بان تحدث والدها في امسر 
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زواجها من شفيق ايوب »ء الا انك لم تف بما وعدت ٠‏ 

فنغفث نسيب دخان سيكارته في الفضاء » وتمتم : 
الحقيقة هي انني خاطبته في الامر » الا انه ركني خائبا ٠‏ 
تقد قال لي : «لو كنت انت في موقفي » هل ترضى بان 
تروج ابنتك » او شقيقتك » من فتى مغمور مثل شفيق 
ابوب !؟ » 

قال الاستاذ تسيب هذا » والتفت الى آمال ليقول: 
نصيحتي اليك يا آمال ان تبتعدي عن شفيق ٠‏ لا هو لك 
ولا انت له ٠‏ الوهدة عميقة الغور» سحيقة القرار يبتكماء 

ويكت آمال ٠٠‏ 

وقلت : استاذ نسيب ٠‏ اذا كنت تحفظ لي في قلبك 
ذرة من مودة واحترام » ارجوك ان تعيد الكرة » وتخاطب 
والد آمال للمرة الثانية ٠‏ 

قال : كرمت عيناك يا سميرة ٠‏ غدا سازوره وأحاول 
اقناعه » لعلي أوفق في اقناعه ٠‏ 

| قلت : ؤمتى تريد ان تنصل يك لنقف على التنيجة؟ 

قال : غدا ٠‏ غدا الساعة الخامسة سأكون في 
اتتظاركما في مكتبي ٠‏ ء سأخاطه بعد الظهر » والحمل 
البكما النتيجة في الساعة الخامسة من المساء ٠‏ 

٠٠ فشكرتة‎ 

وعدنا الى الصالون ٠‏ 

وأقمت مع آمال نتنظر حلول الساعة الخامسة من بعد 
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ظهر غد على قلق » وحيرة » واضطراب ٠‏ 

وفي الموعد المضروب ٠‏ 

في الساعة الخامسة من مساء اليوم التالي » كنت مع 
آمال في مكتب المحامي نسيب شهوان ٠‏ 

ولم تكن السكرتيرة هناك » كان الاستاذ نسيب قد 
صرفها » لئلا يتتكرر ما حدث يبني وبينها في المرة السابقة 
من تحد واستفزازر ١ ٠٠‏ 

واستقبلنا الاستاذ نسيب بالترحيب الشديد والتفت 
الي ليقول : لو لم تكونا بحاجة الي » لما شرفتماني بهذه 
الزيارة ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

قلت : اخبرنا » ماذا كانت النتيجة ٠‏ هل وفقت فى 
اقناع والد آمال ؟ 

وصمت الاستاذ نسيب برهة » راح خلالهما ينفث 
دخان سيكاره في الفضاء ٠‏ 

ورحت اتبادل النظرات الحيرى مع آمال » التسى 
كانت قلقة الخاطر » واهية القوى » مضطربة الفؤاد ؛ 
تائهة النظرات ٠‏ 

والتفت الاستاذ نسيب الى » بعد صمت قصير » 
ليقول : الحقيقة هي انني لم أوفق في المهمة التي اتندبت 
للقياغ هاه 

ولمع الذعر في عيني آمال ٠‏ 

وهمست : كنت على يقين من ان والدي سير فضشس 


لحر 


وساطتك با استاذ نسيب ٠»‏ 
قالت آمال هذا » وبدأت الدموع تترقرق في 
مقلتيها ١ ٠‏ 

فقال لها نسيب : آمال ! نصيحتي اليك ان تنسى 
شفيقا ٠‏ لقد ذهبت الى والدك لاقنعه بالموافقة على 
زواجك من شفيق » فاذا به يقنعني بان شفيقا لا يصلح 
زوجا لك ٠‏ لقد اخبرنى والدك بان سامى مسعود نجل 
الوزير خليل مسعود طلب بدك ؛ وانه اتفق مع والده على . 
ان يكون موعد العرس خلال الريبع القادم ٠‏ وقال.لي 
والدك : «آتريدني ان اوافق على زواجها من ابن الموظف 
الصغير » وأرفض طلب ابن الوزير:؟ ارجوك يا استاذ 
نسيب أن تساعدني عليها ٠‏ ابنتي مجنونة ؛ وكل الصبايا 
بحتو ناك الهو للا يفطرق الى ندا من ودين > مال 
ستتزوج من سامي » سواء أرضيت ام أبت ©) ٠‏ 

عل ا 

ورحت أطيب خاطرها ٠‏ 

وراح الاستاذ نسيب يمازحها » محاولا التخفيف من 
هول الصدمة ٠‏ 
1 فقال لها : : سامي سيصبح وزبرا مكل و لدو :2 
وستصبحين انت عقيلة صاحب المعالي ٠‏ 

وانحدرت الدموع غزيرة على وجنتيها ٠‏ 

وهمست : لن اكون زوجة سامي مسعود ٠‏ لن 


حرف 


اعيش عمري في الشقاء والعذاب ٠‏ لقد صمّمت على 
الرفض ٠‏ 

الا ان تصميمها فشل ٠‏ 

فقد ارغمها والدها ؛ بعد ثلاثة اشهر من هذه 
الحادثة » على 3 من ابن صاحب المعالي ٠‏ 

اما حبيبها : شفيق ايوب » فقد ابى ان ينزل عند .طاب 
والده فى في الزواج من نسيبته » وعاش على ذكريات آمال»ء 
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في اواخر فصل الخرئف ل عام 4 د دكا 
الهمس ١‏ بين الفرنسيين في بيروت حول زيارة الحضرال 
ديغول للبنان . 

وخيل للجميع ان ما يهمس به الفرنسيون لا يتعدى 
الشائعة ٠‏ 

فلم يصدق احد. ان الحنرال ديغول سيبتعد عن 
الممدان وتخلى عن اعماله ومتاعبه الحرسة ليزور لمنانء : 

الا ان الجميع كانوا على خطا ٠‏ 

فقد وصل الجنرال الفر نسي الكبير الى لمنان في 
شهر كانون الاول من ذلك العام ٠‏ ش 

واستقبل الجنرال دبغول فىلبنان استقبال الفاتحين ٠‏ 

ورحب اللبنانيون به ترحيبا شديدا ٠.‏ 


رضي 


واقاموا له الحفلات والمآدب والمهرجانات ٠‏ 

فقد كان اللبنانيون يرون في الجنرال الفونسي 
الكبير » المنقذ الأوحد الذي يحمل لهم بيمناه الاستقلال» 
لاسيما والجنرال ديغول كان قد وعد اللبنانيين. بمنحهم 
استقلالهم فور دخول الحيوش «الديغوليست» الى 
لبنان ٠‏ 

وها ان الجحبوش «الديغوليست»6 قد دخلت »6 
واندحرت أمامها جيوش «البيتائيست» (ولعلها المسرة 
الاولى في التاريخ التي يحارب بها الفرنسي فرنسيا) - 
ولم .بعد ثمة أمام الجنرال ديغول الا تنفيد مأ وعد به ٠‏ 

ورأى الجنرال ديغول ان يرد الجميل للبنانيين على 
حفاوتهم به » فأقام لهم حفلة استقبال رائعة في قصسر 
اموي , عشرها زكين الكهوو يح اوريس الورراء 
والوزراء وكبار الشخصيات اللبنانية والفرنسية 
والوطافة ١ ٠+‏ 

وكان من الطبيعي ان يكون والدي بين المدعوين » 
بصفته احد كبار رجال السياسة في البلاد » وان اكون 
انا بين المدعوات » بصفتي احدى المساهمات في الاعمال 
الانسانية الفرنسية ٠‏ 

و 5 الاولى » والاخيرة » شاهدت الحنرال 
الفر نسي ٠‏ 

وكان بومذاك شاءا وسيما انيقا جذابا ٠‏ 


535 


كان في تلك الحفلة يصافح المدعوين. » ونتعرف الى 
كل منهم » ويبادلهم الاحاديث ٠‏ 

وكان بين المدعوين الشيخ بشارة الخوري واميل 
اده » المرشحان لر لرئاسة الجمهورية ٠‏ 
- وكان ايضا الاستاذ نسيب »© وعبد. الحميد لي 
وكميل شمعون » وسليم تقلا » ورياض الصلح » وصائب 
سلام » وباترو طراد ؛ وكبريال طراد » وعبد الله اليافي » 
ولويس 000 
وعيد لله بيهم وغيرهم وغيرهم ٠‏ ظ 

وكان هناك ٠ن‏ السيدات : الدونا. ماريا سرسق » 
وليند' سرسق » ونجلا كفوري » ومدام ميشال زكور » 
والدكتورة جمال كرم » ولور تابت ٠‏ / 

وكانت هناك الموظفات في الوحدتين الصحيتين' : 
الوككة الر لان دو الوعلة الارسية ورهن واتر مده 

لما الحترال توس وعتباسينبة 4 فلم كوينا ين 
الدقوين + لان :الجر ال <١‏ طول تهنا" بستابلة. خامة + 
امعانا فى تكرييهننا + واظهارا لاخترامة امير ليبا + 

وكان قصر الصنوبر يزدحم بالمدعوين وبالمدعوات ٠‏ 

وكانت تلك الحفلة من اروع الحفلات التي 
حضرتها في حياتي ٠‏ 

وقضى الجنرال ل ليناذ اياما عدة » حاول . 
خلالما رئيس الجمهورية الاستاذ الفرد نقاش ورئيس. 
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٠‏ الوزراء سامي بك الصلح التحدث اليه في امر الاستقلال» 
ْ لقد حاولا مطالبته تنفيذ وعده » الا ان الجنرال 
ديغول لم يكن لديه متسع من الوقت للبحث في مثل هذه 
القضايا الهامة التي تنطلب درسا وافيا ٠‏ 

ولعله كان ,نفكر في صيغة للاستقلال تضمن النفوذ 
الفرنسي في لبنان 6 وتعطي اللينانيين شيئًا من من الاستقلال 
في وقت واحد 2٠‏ 

ولم يليث ان غادر الجنرال الفر نسي الكبير لينان » 
:تاركا للجنرال كاترو تديير الامور مع اللبنانيين بصورة 
موقتة » رشما :: تنتهي الحرب العالمية ٠‏ 

الا ان الجا كانوا يستعدون لد 
الاستقلال الناجز التام: ٠‏ ظ 

وكانوا متأكدين من سوام عليه + 

وراح سامي الصلح تصرف »© وكأنه اصبح 558 
وزارة لبنان المستقل. ٠‏ 

وكان برسم ويقرر 6 وينفذ 'احيانا التاريع » دون 
ان يستشير رجال الاتنداب » او يحصل على موافقتهم 
كما جرت العادة » مما أثار حنق كبار رحال المفوضية على 
الركنين الصلح وعلى وزرائه ٠‏ 

وعاتب الفرنسيون رئيس ئيس" الجمهوربة الاستاذ الفرد 
نقاش على تصرف رئيس الوزراء » وطلبوا اليه الايعاز الى 
رئيس الوزراء: باستشارتهم قبل وضع لمشاريع موضع 
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الذي استقبل عام 1159 استقبال الفاتحين 


التنفيذ ٠‏ 
0< الاان الرئيس نقاش لم يكن مستعدا:لاجابة طلبهم » 
لان مشاريع سامي الصلح كانت كلهنا مشازيع عمرانية 
وانشائية » وكانت البلاد بحاجة قصوى الوالك امخاريع : 
ومنها المشاريع. الماعية « ومشاريسع م الطرقات ©» 
والكهرباء » والمدارس > 
وبدآ سوء التفاهم يسود العلاقة القائمة بين 
الحكومة اللبنائية ورجال الاتنداب ٠‏ 
الا انه ظل فتورا صامتا » حتى اطل شهر اذار ٠٠‏ 
ففي اواسط شهر اذار عام 1944# © قرر سامي 
الصلح دعوة المواطنين الى اتتخاب مجلس نيابي » لان 
البلاد كانت قد اصبحت بحاجة الى مجلس تشريعي + بعد 
انقضاء مدة طويلة على حل .المجلس ٠‏ 
. ومن دون أن يسستشير الرئيس الصلج أحدا » وضسع 
مرسوم ادعوة المواطنين ان الاقراع ‏ | 
' وحمله وشخص الى رئيس الجمهورية طالبا اليه ان 
بوقعه ٠‏ : 0 
وفوجىء رئيس الجمهورية بالمرسوم ٠‏ 
وطلب الى رئيس الوزراء ان يتريث في نشر هذا 
المرسوم لاسباب عديدة » اهمها ضرورة اطلاع الجنرال 
اترو عليه » ولو من باب اللياقة ٠‏ 
ورفض سامي الصلح ان شزل نيد رأي رئيس 


اللكرض 


الجمهورية في بادىء الامر ٠.‏ 

وأصر على نشر المرسوم دون استشارة احد ٠‏ 

وبعد مناقشة قصيرة » استطاع الرئيس الفرد نقاش 

ان يقنع سامي بك يتأجيل نشر المرسوم الى الغد ٠‏ ش 

ووعده ان يطلع الجنرال كاترو عليه في المساء » ثم 
بوقعه ويذاع في الصباح ٠‏ 

وخرج الرئيس بع من مقابلة رئيس الجمهورية 
وهو مطمئن اليال ٠‏ 

واقام ينتظر صباح الغد لاذاعة المرسوم ٠‏ 

الا أن سامي بك فوجىء » في اليوم النالي » 
بالفرنسيين يذيمون هم مرسوم دعوة الناخبين اللبنانيين 
الى الاقتراع ٠٠٠‏ 

وكان من الطبنعي ان يغضب سامي الصلح » وان 
يثور بعد ان اصبح الفضل في دعوة الناخبين عائدا الى 
الفرنسيين ٠‏ 

وام وى الور ا 
وخيل اليه ان الرئيس الفرد نقاش كان على علم بكل 
ما حدث ٠‏ ش 

وانه لم يطلب اليه التريث في نشر مرسومه » الا 
ليفسح المجال امام الفرنسيين لنشر مرسومهم . 

الا ان الحقيقة كانت غير ذلك ٠‏ 

فلم يكن الرئيس نقاش على علم بنوايا الفرنسيين . 
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ولذلك فقد اطلعهم على رغبة رئيس وزرائه في تحديد 


موعد للاتتخابات النيابية » فما كان منهم الا انهم بادروا ١‏ 


الى قطع الطريق على سامي بك ونشروا المرسوم ٠‏ 
وؤقعت [الواقعة» بين رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء ٠‏ 
٠‏ وحاول سامي 57 فور اعسات را 
الوزارة كاملة » دون استشارة رئيس الجمهورية ٠‏ 
وراح يصدر المراسيم وينفذها فورا ٠٠‏ 
ولاك من لشي ان يسناء رئيس الجمهورية مسن 
تصرفات رئيس الوزراء ٠‏ 
' وان يعلن استياءه هذا الى الاصدقاء ٠‏ وتطوع 
الامير جميل شهاب » وحمل استياء رئيس الجمهؤرية الى 
الرئيس الصلح ٠‏ 
: وقال له سن ل ا 
ومن نشر المراسيم والقرارات دون استشارته » وهو 
مستعد للموافقة غعلى مشاريعك ؛ لانها مفيدة للبلاد » 
وبحسن بك ان تستة متحري اناعد نوافيته »بل تعن اي 
مرسوم:» او قرار * 
. وكان جواب سامي 55 قاسيا 57 ٠‏ 
اجاب : ان رئيس الجمهورية يملك ولا يحكم » وانا 
هنا رئيس السلطة التنفيذية لا هو ٠‏ ولست مضطرا 
للعودة ال لا 


مرف 


| وحمل 0000 
الرئيس نقاش » فغضب ٠‏ 

وقال : بدو ان صديقنا سامير مي. الصلح نسي ان 
رئيس الجمهورية بعين رئيس ا » والوزراء ؛ . 
ويقيلهم ساعة شاء ٠‏ 

ووصل رد الرئيس نقفاش الى رئيس الوزراء 05 

فشخص الى رئيس الجمهورية يفول له : ان رئيس 

العهوة يستطيع فعلا ان برسلنا الى سوتننا ساعة ربريد» 
ولكن » < ثق يا فخامة الركئيس » أن رك ئيس الوزراء لن ' 
يذهب وحده الى من هذه الرة و وان كان لاب 
الذهاب » فسيذهب مع رئيس الجمهورية » «وعلي وعلى 
اعدائي يا رب» ٠‏ 

قال سامي الصلح هذا » وشخص الى السراي ليجمع 
وزراءه ويقول لهم : الانسجام بات.مفقودا بيننا وبين 
رئاسة الجمهورية » ونحن سنستقيل ٠‏ سنعود الى ببوتناء 
وسيلحق بنا رئيس الجمهورية ايضا بعد ايام ٠‏ 000 

وصح ما توقع سامي الصلح ؛ فقد استقال في ١8‏ ش 
اذار «6»194*2 ٠‏ وبعد ايام قليلة » استقال الر ئيس الفرد 
نقاش » فعينت سلطات الاتتداب الدكتور ايوب نارت 
رئيسا للدولة » والامير خالد شهاب امينا لسر الدولة ٠‏ 


0لالا١‎ 


في حين انصرف سامي الصلح الى الاستعداد 
. للاتتخابات النيابية المقبلة ٠‏ وقد عزم على ان يشكل لامحة 
يخوض بها المعركة الاتتخابية في دروت * 

. وجرت اتصالات بين الرئيس نقاش » وبين الدكثور 
ل ل ليت لتشكيل هذه 
اللائحة ٠‏ : 

وكانت المعركة الاتنخابية شديدة العنف » لاا سيما 

ناشم الل الى قنتيق شور + وكلوني + 

وكان على رأس الكتلة الدستورية الشيخ بشارة 
الخوري ٠‏ فبدآ مع اركان حزبه يستعدون للمعركة ٠‏ 

وكانت الكتلة الدستوزية تضم كبار رجال السياسة 
في لبنان » ومنهم : كميل شمعون : والامير مجيد ارسلان؛ 
وصبري حماده » وسليم تقلا » وخليل ابو جوده » واميل 


لحود 5 والشيخ فريد الخازن » ولويس زياده » ووالديء 
فى حين كان على رأس الكتلة الوطنية اميل أده ٠‏ 


ضرف 


وكان اركان حزبه من رجال السيانة البارزين ايضا" : 
| ومنهم : جورج زوين » وصلاح ابكي » والبير مخيبر ؛. 
وكبريال المر » وغيرهم ٠٠‏ وغيرهم ١ ٠*٠‏ 
2 اما الاستاذ نسيب شهوان » فكان ويلعب علسى 
الحبلين» ٠‏ 
1 مو صدييق للكثلة الوطنية » ويؤيد للكتلة ‏ 
الدستورية ٠‏ 
نراه حينا في مكتب بششاره الخوري » واحيا نجده/ 
في مكتب اميل اده ٠‏ 
وقد حاول ان يجمع الرئيسين الكبيرين بشاره ' 
الخوري واميل اده في لامحة واحدة : وان يجنب البلاد 
الانقسام » الا انه لم يوفق ٠‏ ا 
١‏ وهكذا رأى رجال السياسة اللبنا نيو 35 5 
2 والدي » والاستاذ نسيب شهوان ‏ سس فجأة في في 
المعركة الاتتخابية ٠٠‏ 
وبدأت الاتهامات تنهمر مسن الدستوريين على 
الكتلويين » فيتهمو نهم | بانهم ظل الفر نسيين 3 وبافسم 
يريدون للبلاد ان نظل . تحت رحمة الاتتدذاب ٠‏ 
فيرد الكتلويون على الدستوريين بقولمم : «اتتم 
تريدون ان 'نسلموا البلاد للاتتداب الشرقي» ٠‏ 
٠‏ وتحتدم معركة الاتهامات ‏ مثل كل 'المعارك 
الاتنخابية في لينان ب ولم 0 كلك الاتهامات اي 


نكرضا 


اساس من الصحة ٠‏ 

وقد اثبتت الايام ان الكتلوين والدستورين 0 
ورا خنكك 

بل كانوا يعملون لاستقلال البنان, 3 

ولكن كل واحد منهم كان يعمل على طريقته الخاصة. 

وفي حين انصرف المرشحون الى 0 
بالاتتخابات » والى شؤونهم وشجونهم » انصرف رئيس 
الدولة الدكتور ابوب تابت وامين سرها الامير خالد 
شهاب الى الاغتمام بتأمين الحرية للمنتخبين » والى تقسيم 
المقاعد النياية بين الطوائف ٠‏ ٍ 

وحاول «المسيؤ» هللو » زهو م الاتنداب في 

غياب الجنرال كاترو ‏ الذي كان يقضى اوقاته متنقلا بين 

الجزائر ومصر ولبنان ‏ حاول هللو ان يفرض 0 
الدكتور ايوب.تابت رأنه '» وان يوجه الحكومة التوجيه 
الذي يريك .*' 

ونشب خلاف شديد بين هللو والدكتور نابت + 

وكان الدكتور ايوب ثابت » رحمه الله » رجلا 
شهما ؛ عفيفا » نظيف الكف » وعنيسدا لا يساوم في 
مصلحة البلاد ؛ فلم يستطع هللو ان يفرض ارادته 0 

واشتد الخلاف سنهما ٠‏ 

فما كان من الدكتور ايوب تابت الا ان 5 
استقالته » بعد شهر واحهد فقط ..٠‏ ا 


مرف 


وانصرف الى الاهتمام بترشيح نفسه في قاكمة 
سامي الصلح ٠‏ 

وأصدر هللو مرسوما بتعيين بترو طراد رئيسا 
للدولة » وعبد الله بيهم امينا للسر ١ ْ ٠‏ 

وكان بترو طراد » رحمه الله » رجلا ذكيا » ووطنيا 
صادقا » ودبلوماسيا » يستطيع ان ينفذ ما يريد » دون ان 
يصطدم بالفرنسيين ٠‏ 

واستطاع شرو طراد ان وزع المقاعد لبان علبي 
الطوائف ٠‏ 

فخص الطوائف المسيحية بثلاثين مقعدا ,. وخص 

الطوائف الاسلامية بخمسة وعشرين مقعدا 0 عدد 
النواب هه نائيا) ٠‏ 

واشتد التنافس ٠‏ بين المرشحين في جميسع لله 
والمحافظات في لبنان : في بيروب * والجبل » والجنوب » 
والشمال » والبقاع ٠‏ 

وكان الجميع يعرفون ان تلك المعركة لم تكن معركة 
اتنخابات نياية فحسب » بل كات معركة رئاسة 
الجمهورية ٠‏ : 

وبالتالي » فهي معركة الاستقلال ٠‏ 

وبدأ التدخل الاجنبى : 

كان الفرنسيون 9 فئة من لقي 8 

في حين اخذ البريطانيون نساندون فئة اخرى ٠‏ 


ضف 


الا ان ذلك التدخل لم يكن سافرا ٠‏ 
الا ان اللبنانيين » وهم الذزين اشتهروا بالذكاء ء, 
وقفوا على حقيقة ذلك التدخل غير امباشر ٠‏ 


ضف 


الفض رحاس 


معركة رئاسة الججمهورية 


في تلك الآونة الحرجة الني كانت تجنازها البلاد 3 
وضع الله في طريقي شابا , رأيت فيه الامل المنشود » 
والمستقبل الزاهر » الذي تنظر اليه وتننظره كل فناة على 2 
هذه الارض ٠‏ 
+1 الى الشاب الوسيم جهاد غبود ٠*٠‏ 

وكان جهاد نحل احد المر شحين فى الكتلة 
الدستورية 4 اي ان والده. كان رفيق والدي على طريق 
المجلس النيابي ٠‏ 
:واحد 4 فى صف الكتثلة الدستورية 6 محاولين مساعدة 


رف 


والدينا للوصول الى الندوة النيابية ٠‏ 
وت لحي بجهاد جينا في دارنا » واحيانا في 
دارهم ٠‏ 
. وكثيرا ما كنا 5 معا القرى اللبنانية النائية 
للقيام بالدعاية للكتلة الدستورية ٠‏ 
وكان من الطبيعي ان نصبح صديقين حميمين » وان 
إبلفنا الشوق بحناحيه ٠‏ 
وكان اخي غسان » وشقيقة جهاد سعاد ؛ بعملان 
ايضا معنا في الدعاية للكتلة الدستورية ٠‏ 
وكان العمل متعبا شاقا ٠‏ فاستقلت من علي في 
وحدة السيدة كاترو الصحية » احرف الى العمل في 
المعركة .الاتتخامة ٠‏ ' 
وكنا نلاقي عناء شديدا » ومصاعب عديدة في اقناع 
أبناء الجيل بتأبيدنا ٠‏ 
فقد كانت الكتلة الوطنية سيدة الموقف في الجبل . 
وكان اميل اده » وهو الذي قضى سنوات عدردة 
رئيسا للجمهورية » قد استطاع » بما قدم لابناء القرى من 
خدمات » ان يكتسب صداقة زعماء الجبل ٠‏ 
وكان من الصعب علينا ان تقنع القروي اللبناني 
بالتخلي عن الكتلة الوطنية التي تزعمها اميل اده ٠‏ 
وكثيزا اما كنا لتقل من قرءة الى قرإية. أناما عفاةة + | 
دون ان نعود الى ديروت ٠‏ 1 


و5 


وكان اصدقائنا في القرى اللبنانية » وهم قلائل » 
يرحبون با شديد الترحيب ويحاولون مساعدتنا » الا ان 
يدهم كانت قصيرة والعين بصيرة ٠٠‏ 

وذات يوم من شهر تموز » ولم يمد يفصلنا عن 
الاتنخابات سوى شهر واحد او اقل » فيما كاب حهاد 
قود سيارته الخاصة وانا قربه في طربقنا الى «ميروبا» » 
توقفت بنا السيارة فجأة » وقد طرأ عطل على محركها ٠‏ 

وكانت الشمس قد بدأت تميل الى الغروب ٠‏ 

والمكان قفر » والهدوء والسكون يسكبان على 
الوديان والجبال وااجيات والسفوح الرهبة والروعة 
والخشوع ٠‏ 
ش فترجلت من السيارة » ورحت امتع النظر بتلك 
المناظر الفاتنة الخلابة » فى حين انصرف جهاد الى محاولة 


اصلاح السيارة ٠‏ ْ 

وأخفق في المحاولة » لاا سيما والليل قد بدا برخي 
سدوله على لينان ٠‏ : 

والظلام بدأ يلف تلك الربوع الحالمة لد 
الاسود الشفاف ٠‏ 

والنفت جهاد الي ليقول : يبدو اننا سنقضي اليل 
هنا ٠‏ 

توجت : هنا ؟ واين ؟ 

قال : .في السيارة » الا اذا ارسل الله الينا سيارة 


لمقلا 


تغلنا » اما الى بيروت » واما الى ميروبا ٠‏ 

وكان من الصعب:ان تمر سيارة فى مشل تلك 
الساعة » وفي مثل ذلك المكان » تلك الايام ٠‏ 

فالعهد عهد الحرب الضروس ٠‏ 

وعجلات مطاط السيارات مفقودة من الااسواق ٠‏ 

واسعار المحروقات مرتفعة ٠‏ 

فالجيوش اولى بالمحروقات وبالمطاط وبالسيارات ٠‏ 

ولم .يكن 'نمة سيارات تقل الركاب مر, القرى الى 
العاصمة » ومن العاصمة الى القفرى بصورة متواصلة 
مثلها اليوم . 

واللبناني الذي كان يومذاك يملك سيارة خاصة 
كان بعد من كبار الاثرياء المحظوظين ٠‏ 

ولم تكن » بالتالي » ازمة السير مستحكمة بالعاصمة 

ولا ازمة مواقف السيارات ٠‏ 

ولا ازمة امرور ٠‏ 

بل كانت الازمة محصورة بالمطاط وبالمحروقات ٠‏ 

وصعدنا الى السيارة ٠‏ 

وجلسنا نننظر الفرج من الله 

وأقمنا في السيارة ننتظر ان تمر بنا سيارة تعبيدنا 
الى بيروت » أو تقلنا الى سميروبا » الا ان اتنظارنا طال 
دون جدوى ٠‏ 


"4١ 


وكان الجو صافيا » والنجوم 'تتبختر على مسرح 
الفضاء الواسع الرحيب » كأنها لآلىء وجواهر تزين صدر 
الفضاء الرحيب ٠‏ 

والقمر نتهادى في القبة الزرقاء » ساكبا على تلك 
الوديان والجبال ذوبه الفضي الجميل ٠‏ 

ونسائم الليل الباردة المعطرة » تعبث باغصان 
الاشجار وباوراقها » فتتمايل بين ايديها مرسلة حفيفا يزيد 
هدوء الليل روعة وفتنة وخشوعا ٠‏ 

ولكنا الصمت ٠‏ فراح كل منا ,ينظر من ٠‏ خلال نافدذة 
السيارة الى النجوم » والى القمر » 0 التلال » 
والسفوح » والجبال » والوديان » وقد سكر بتلك المناظر 
الفاتنة الخلابة ٠‏ 

كنا في حلم » في حلم رائع فاتن بعيد ٠‏ 

وهناك » فى السيارة »© وفي ذلك الموقف الشاعري 
الحالم » باح لي جهاد بحبه » وتعاهدنا على الحب والوفاء 
والزواج ٠‏ 

وأقمنا في السيارة حتى مطلع الصباح ٠‏ 

ففي الصباح الباكر مرت بنا شاحنة ‏ تحمل صناديق 
الخضار في طريقها الى العاصمة ٠‏ 

وأوقفها جهاد وطلب الى سائمقها ان نقلنا معه الى 
يروت ٠‏ 

وصعدنا الى الشاحئة ٠‏ 


554 


وجلسنا قرب السائق ؛ ولم نصل الى ييروت الا بعد 
جهد وعناء كبيرين ١ ٠‏ 


ب د بيد 


وحل موعد الاتنخابات النيابية » ١9‏ آب ٠. ١١4‏ 

وكانت المعركة حامية » شديدة العنف ٠‏ 

وقيل يومذاك ان السلطات الفرنسية لم تتدخل , 
وان الاتنخابات كانت حرة مثة بالمئة ٠‏ : 

الا ان الحقيقة كانت غير ما قيل وأشيع 

فقد جرى. اتقو سد من ا بس 210 
البريطانيين ايضا ٠‏ 

ال د 
«مستورا» ٠‏ 

وأعلنت التتائج » فكانت صدمة عنيفة لنا ٠‏ 

ولم .يفز من قائمة الدستوريين في جبل لبناف سوى 
كميل شمعون وحده ١ ٠‏ 

ووقع بالوتاج بين لويس زيادة مين قاممتنا » وبين : 
'مرشح آخر من قاءممة الكتلة الوطنية ٠‏ | ْ 

وجرت اتصالات ممع لويس زيادة لينسحب من 
معركة البالوتاج » ويفسح المجال امام بشارة الخوري . 

وأبى لويس زبنادة الانسحاب في بادىء الامر » لانه 


رخن 


آميل آده في احدى جولاته الانتخاسة 


ج532 


كان يحلم بالوصول الى رئاسة الجمهورية ٠‏ 

الا ان الضغط اشتد عليه » وتمكنوا من اقناعه 
بالانسحاب ٠‏ 

وجرى الاتتخاب » ففاز بشارة الخوري . 

اما في ييروت © فقد اقنسمت اللاتحتان المتنافستان 
المقاعد النيابية » وكان 5 احداهما سامي الصلح » 
والثانية صائب سلام ٠‏ وكانت لائحة صائُب سلام تضم : 
جورج تابت » حبيب ابو شهلا » موسى فريج ؛ عبد الله 
اليافي » ابراهيم الاحدب » ومحسن سليم ٠‏ في حين كانت 
قائمة سامي الصلح تضم : الفرد نقاش + محمد بيضون , 
اح و ع وتران لرمرااان 
شامليان وحبيب ابو شهلا اضا ٠‏ 

وأعلن فوز النواب الخمسة والخمسين وهم : في 
محافظة جبل لبنان : بشارة الخوري » اميل اده » وديم 
الاشقر » اسعد البستاني » كميل شمعون » جورج زوين» 
امين السعد » جورج عقل » اميل لحود » وديع نعيم : 
الامير مجيد ارسلان » جميل تلحوق » كمال حتبلاط : 
كبريال المر » سليم تقلا » احخمد الحسيني » عبد الغني 
الخطيب ٠‏ 

محافظة الشمال : محمد العبود »؛ سليمان العلى ؛ 
عبد الحميد كرامي » محمد المصطفى » سعدي المثلا ؛ 
يوسف اسطفان » حميد فرنجية » وهيب جعجع » بطرس 


هع" 


الخوري » يوسف ضنو > يعقوب الصراف » نقولا غصن ٠‏ 

محافظة بيروت : سامي الصلح » عبد الله اليافي » 
صائب سلام » الفرد نقاش » حبيب ايؤ شهلا » محمد 
بيضون » ابوب تابت » موسيس دركالوسيان وهراتش 
قالتان”ه 

محافظة الجنوب : احمد الاسعد » رياض الصلح » 
رشيد بيضون » كاظم الخليل ؛ محمد الفضل ؛ علي 
العبد الله » عادل عسيران » مارون كنعان » نسيب غبريل» 
يوسف سالم ء ْ 

محافظة البقاع : صبري حماده 2 ابراهيم حيدر » 
بوسف الهراوي .» نسيب الداود » اديب الفرزلي » هنري 
فرعون » رفعت قزعول ٠‏ 

هؤلاء هم النواب الخمسة والخمسين الذين وضعوا 
دعائم الاستقلال » والذين اتنخبوا الشيخ بشارة الخوري 
رئيسا للجمهورية » والذين عدلوا الدستور .0 

ولم يفز والدي. » ولا فاز والد جهاد في الاتنخابات 
النناية يومذاك + ومن الانتاذ فسيب فاز في المقعد 
النيابي » واصبح نائبا مرموقا في المجلس (ونسيب شهوان 
هو الاسم المستعار لاحد النواب الذين تسلموا مهام 
وزارات عديدة) ٠‏ 

كما فاز ايضا في الاتتخابات (اعم آمال نصري» أي 
والد زوجها ٠‏ 


فاتصلت بآمال هائضيا' أهنئها ٠‏ 

ثم اتصلت بالاستاذ نسيب لاقول له : تهاني الحارة 
ا اكات 

وهمس نسيب : شكرا يا سميرة على عاطفتك 
النبيلة ٠‏ ولكن التهنئة لا تكون «من بعيد لبعيد» » يجب 
ان اراكرء 

قلت شار اك خكما © ولضن البدن لذن 7 

قال : ولماذا لا تحضرين لنحتفل بفوزي في 
الاتنخابات معا ٠‏ 

قلت مازحة : انا مشغولة الان في الاحتفال بسقوط 
1 والدي ٠‏ 1 
فقهقه وهمس : كم كنت اتمنى ان يكون والدك 
معنا » لان البلاد بحاجة قصوى الى وطنيته » وجرأته » - 
وحكمته الان ٠‏ ْ 

والحقيقة ان والدي ب وقد اصبح نائيا ووزيرا 
اكثر من مرة في عهدي بشارة الخوري وكميل شمعون ‏ 
الحقيقة ان والدي كان جريئًا في وطنيته » لا يساوم ؛: 
ولا نتاجر » ولا يهادن » وقد برهن عن ذلك فى مواقف 
عديدة ٠‏ ' ْ . 

وانصرف النواب الى الاهتمام بأتتخاب رئيسهم ٠‏ 

كان عليهم ان ينتخبوا رئيس مجلسهم في اسرع 
200008 : 
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وكثر المرشحون للرئاسة ٠‏ 

الا ان النواب » بأكثريتهم الساحقة » اتفقوا على 
اتتخاب صبري حماده ٠‏ 

واتتخب صبري حماده » للمرة الاولئ في حياته » 
رئيسا لمجلس النواب في 8نة نشرين الاول من عام ٠ ١54‏ 

وكان ذلك الاتتخاب فاتحة خير على صبري بك » 
لان اتنخابه أعيد زهاء عشرين مرة » طيلة خمس وعشرين 
سنة ٠‏ 

وبدأت معركة رئاسة الجمهورية ٠‏ 

بدأت تلك المعركة عنيفة شديدة ٠‏ 

ولم يكن ثمة سوى مرشحين كبيرين هما : اميل اده 
وبشارة الخوري ٠‏ 

وانقسم النواب الى فئتين ٠‏ فئة تناصر اميل اده 6 
' وفئة تتويد بشاره الخوري ٠‏ 

وكانت الكفة تنأرجح بين بشارهالخوري واميل ادهء 

وااقوى متوازية متوازنة تقريبا ٠‏ 

ولم يقف الفرنسيون مكتوفي الايدي حيال اتتخاب 
رئيس الجمهورية *٠‏ ا 

ولا البريطانيون وقفوا موقف الحياد ٠‏ 

فبدا الفرنسيون يعملون على تأبيد اميل اده في 
حين راح البريطانيون يعضدون بشاره الخوري ٠‏ 
وكاد النواب الخمسة والخمسون ضشيعون بين 
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البريطانيين والفرنسيين » وبين بشاره الخوري واميل ادهء 

ووجدت البلاد نفسها على عتبة آزمة اتتخابية 
شديدة عاصفة هوجاء ٠‏ 

وبدت في الجو غمائم سوداء » وقد خشي اللبنانيون 
انقسام اليلاد الى فئتين ٠‏ 

وقد سمعت حديثا دار بين والدي وبين الاستاذ 
نسيب شهوان » الذي كان قد اصبح نائيا » حول ازمة 
اتنخاب رئيس الجمهورية » أنقل ما علق منه فى الذاكرةء 

قال والدي : ان هذا الانقسام لن يكون في 
مصاحة البلاد ٠‏ وكم كنت أتمنى ان يجمع النواب على 
اتنخاب احد المرشحين » اما بشاره الخوري او اميل اده » 
فينتخبونه بالاجماع » وبذلك يبرهنون للفرنسيين ان 
اللبنانيين بد واحدة » وقلب واحد » وكلمة واحدة في 
الازمات ٠‏ 

وقال' الأنثاة سبي :من السسوانة اتوفيق. نان 
الدستوريين والكتلوبين » لا سيما والحزبان يسعيان 
للوصول الى رئاسة الجمهورية ٠‏ 

قال والدي : يخيل الي ان الفرنسيين هم الذين 
يغذون روح الفتنة » ويبذرون بذور الانشقاق والخلاف 
بين النواب ٠‏ وكل ما أخشاه هو ان يعمد الفرنسيون الى 
الغاء اتنخاب رئيس الجمهورية » ويعينون رئيسا من 
انصارهم » ويقولون للنواب : «لم تستطيعوا الاتفاق على 


الح 


مرشح للرئاسة » فعينا لكم مرشحنا» ٠‏ 

وأجاب الاستاذ نسيب : قد تكون على حق با ابا 
غسان » الا ان الفرنسيين سيتريثون قبل الاقدام على هذه 
المغامرة » لا سيما وقضية الاستقلال اصبحت مربوطة الان 
. باتتخاب رئيس الجمهورية. ٠‏ فكيف يريد الفرنسيون ان 
نصدقهم بأنهم يرغبون في منح البلاد استقلالها » ونحن 
نشاهدهم يعينون رئيسا للجمهورية ؟ 

قال والدي : على كل انا ارى أن نتفق النواب على 
مرشح واحد للرئاسة يفوز بالتزكية ؛ ؤاذا لم يستطيعوا 
ان تتفقوا على بشاره الخوزي ».او على اميل اده » 
فليختاروا مرشحا حياديا ليس من الدستوريين ولا هو بين 
الكتلويين ٠‏ 

وسأل الاستاذ. سيب والدي . : مثل. من ؟ 

قال والدي : النواب المخلصون كثيرون ٠‏ واد 
كميل شمعون مثلا ٠‏ 

قال نسيب “كاسعو دستوري ٠‏ 

قال والدي : جورج عقل ٠‏ 

قال نسيب : جورج عقل كتلوي ٠‏ 

ورد والدي : ولو ! أليس هناك نائب حيادي ؟ 
حميد فزئحية ٠+‏ القرد“تقافن + هتاك كثيرون .نا 'نسيب:٠‏ 

وتمتم نسيب : الحقيقة ان فكرتك جديرة بالاهتمام؛ 
ولكن هات لنا من يقنع بشاره الخوري واميل اده 
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٠ فحأة‎ 


٠ بالانسحاب‎ 

قال والدي : هل تساعدني عليهما ؟ 

وأحاب سين 2 إن بار + 

وعلمت من والدي انه قام بمساع كبيرة » بمساعدة 
| الاستاذ نسيب » لاققاع بشاره الخوري واميل اده 

بالانسحاب 3 وافساح المجال امام مرشح يفوز بالتزكية 3 

إل ان الاثنين رفضا الانسيحاب ٠‏ 

وكان كل 57 مقتنعا بان اكثرية النواب معه وبانه 
سيكون رئيسا للجمهورية ٠‏ 

وتوقف والدي عن مفاوضتهما » وقد تأكد من ١‏ 
سيعجز عن اقناع احدهما بالانسخاب ٠٠‏ 

وبدأ النواب مناوراتهم ٠‏ | 

وكل منهم يحاول القيام بدعاية قوية لمرشحه ٠‏ 

كان نواب الكتلة الوطنية وانصارهم يعملون بكل 
قواهم لفوز اميل اده » ؛ يعاونهم د الفرنسيون 0 
وزاك الشكار + 

وكان نواب الكتلة الدستورية يعملون جاهدين 
لفوز بشاره الخوري .يساعدهم في تلك الجهود » بصورة 
خفية » رجال بعثة سبيرس في لبنان ٠‏ 
وبدأت الكفة تميل الى جاب بشاره الخغوري 


٠ 


بعد ان كانت فى اليدء مائلة الى جانب اميل أده ٠‏ 
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فكأن ثمة وحيا هبط عليهم من السماء ٠‏ 

وشاهد اميل اده بعض انصاره المقريين اليه يتتقلون 
من الوقوف بجانبه الى الوقوف في جاب شاره 
الخوري ٠‏ 

فكاد بحن ٠‏ 

وراح يبحث » يما غرف فيه » رحمه الله » من 
الحكمة والدهاء والذكاء» عن السببء فعلم اذللبريطانيين 
يدا في ذلك التحول المفاجىء السريع ٠‏ 

ولم .يقف الفرنسيون مكتوفي الآيدي حيال انقلاب 
الموقف » فحاولوا اعادة النواب «الضالين» الى حظيرة 
اميل اده ٠‏ الا انهم عجزوا ٠‏ 

فالذي ضرب »؛ كان قد ضرب 6 والذي هرب هرب* 

ولم يعد .نفصلنا عن الثاني والعثشرين من تشرين 
الاول » موعد اتنخاب رئيس الجمهوريةهسوى ايام قليلة 
جدا ٠‏ 

وتآكد للجميع ان بشاره الخوري سيفوز برئاسة 
الجمهورية ٠‏ 

فراح الفرنسيون يعملون جاهدين على اقصاء بشاره 
الخوري عن الوصول الى الرئاسة الاولى في البلاد ٠‏ 

وكادت تنبؤات والدي تتحقق ٠‏ 

فراح الفرنسيون يدرسون قضية إلغاء الاتتخاب 
وتعيين رئيس للجمهورية ؛ الا انهم خشوا سوء العاقبةء 
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وارتأوا ان يلجآوا الى الدهاء » فراحوا يروجون 
الاشاعات بان الكفة مائلة في جانب اميل اده ٠‏ 

وقبل موعد الاتتخاب بشمان وأربعين ساعة » وقعمت 
مفاجأة مدهشة ٠‏ 

فقد تبين ان الذي سيكون رئيسا للجمهورية فى 
فاك لسو جار الخوري دو امن لله ب ع د 
شمعون ٠‏ 

وعلمنا كلنا ان كميل شمعون سينتخي رئيسا 
للجمهورية بالاجماع 5 

وصفق والدي للنباً ٠‏ 

وارتاح كل الارتياح لهذه النتيجة » وقد تأكد لديه 
ان البلاد تجنبت انقساما كبيرا » وتخلصت من كابسوس 
مزعيج » هو كابوس التفرقة » والحزبية » والحزازات ٠‏ 

وراح والدي بحث عن اسباب هذا الاتقلاب 
المفاجىء فى الموقف السياسي » فعلم كل شيء 3 

واتضح ان الفرنسيين » بعد ان تأكدوا منان اكثرية 
النواب ستنتخب بشاره الخوري » اتصلوا بالبريطانيين 
كان على رأس الفرنسيين السيد هللو » وعلى رأس 
البريطانيين الجنرال سبيرس سا٠‏ 

وقال الفرنسيون للبريطانيين : فلنتفق على مرشح 
للرئاسة الاولى ٠‏ 

وأجاب البريطانيون : من هو ؟ 


و 


ورد الفرنسيون : لا فرق. لدينا شرط ان لا يكون 
بشاره الخوري ٠‏ 

قال البزيطانيون : هل تنخلون عن اميل اده ؟ 

واجابوا : اذا تخليتم عن بشاره الخوري ٠‏ 

«لقد التقوا اخيرا عند رأي والدي » لا بشاره . 
الخوري ولا اميل اده)» ٠‏ 

والبريطانيون كانوا بخشون ان 5 النوابعند 
«الحشرة» » فلا يتتخبون بشاره الخوري كما وعدوا » 
لاسيما والفرنسيون. كانوا قد ملأوا لينان دعاية تقول : 
«الفوز مضمون لأميل اده» ٠‏ 

فرأوا ان «تخلوا عن بشاره الخوري » لقاء تخلي . 
الفرنسيين عن اميل اده » ويأتوا الى الرئاسة الآولى بمرشح 
اخر » بالاتفاق مع الفرنسيين ٠‏ 

وبحث البريطانيون عن شخصية نياببة سياسية قوية» 
يمكنها ان تحل محل بشاره الخوري » فوجدوا كميل 
شمعون ٠‏ 

وكميل شمعون يومذاك سياسي اتيم اوي 
يتمتع بشعبية كبيرة في جبل لمنان » اثيتتها الاتتخابات 
النيابية التي فاز في المرحلة الاولى منها كميل شمعون 
وحده من قاكمة ئمة الكتلة الدستورية ٠‏ 

ولكن البريطانيين خشوا ان لا يوافق الفرنسيون 
على اسم كميل شمعون لاسيما وهو من اركان الكتلة 


ا 


الدستورية البارزين » والصديق المخلص الوفي البشاره 
الخوري ٠‏ 

وأي فرق بِيِنْ بشاره الخوري وكميل شمعون ؟ 

ان اتتخاب كميل شمعون لرئاسة الجمهورية يعني 
اتنخاب بشاره الخوري 3 

فالميادىء واحدة » والسياسة واحدة » والعصزب 
واحد ٠‏ 

ورأى البريطانيون ان يعرضوا اسم كميل شمعون 
على الفرنسيين » فاذا وافقوا ‏ وهم ان يوافقوا ى تكون 
لعضلة قد حلت ٠‏ 

واذا لم ,يوافقوا » فليس ثمة سوى اكمال الطريق 
ومنازلة اميل اده ببشاره الخوري ٠‏ 

وقال البريطائيون للفرنسيين : بشاره الخوري 
سينسحب من المعركة +٠‏ وينسحب ايضا ايل اده .ء 
ويكون كميل شمعون المرشح الوحيد ٠‏ 

وأجاب الفرنسيون فورا : موافقون ٠‏ 

كان هم الفرنسيين ان يتخلصوا من بشاره الخوري» 
ويجنبوا انفسهم الدخول في مغامرة » قد لا يكونون فيها 
من الغائزين * 

ودهش البريطانيون » وهم يسمعون رد الفرنسيينء 

وقالوا : اتفقنا ٠‏ لا بشاره الخوري ؛ ولا اسيل 
اده ؛ بل كميل شمعون ٠‏ 
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وأعطيت كلمة السر للنواب :. «ستنتخبون كميل 
شمعون رئيسا للجمهورية » وتجنبوا البلاد ازمة سياسية 


كبرى +*» 
وأبلغ كميل شمعون مضمون الاتفاق » فتأكد من 
الحظ خدمه ٠‏ 


وانه اصبح رئيسا للجمهورية ٠‏ 

ولم .بعد ثمة سوى اربع وعشرين ساعة لموعمد 
الاتتخاب ٠٠‏ 

ونام كميل. شمعون تلك الليلة رئيسا للجمهورية ٠٠‏ 

فالفرنسيون وافقوا على اتنخابه » والبريطايون 
تريدونه » والنواب سيتتخبونه غدا ريسا للبلاد ٠‏ 

ولكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر ٠‏ فقد 
حدنت نلك الليلة التاربخية مفاجأة كبرى لم تكن في 
حساب احد ٠‏ . 

د وس ل الاق نه ندل مسرن الى بشاره 
الخوري ليلا *٠‏ 

وكان من الطبيعي ان يبذل الشيخ بشاره نشاطما 
كبيرا ٠‏ ش 

فجمع اركان حزبه وبعض انصاره من وجهاء وزعماء 
وأثرياء البلاد » وعقدوا اجتماعا سريا بحثوا خلاله الامر 
من جميع نوأحيه ٠‏ 

وأبى بشاره الخوري ان تفلت رئاسة الجمهورية من 


كهم_ 


بده في اللحظة الاخيرة » وان يختطف كميل شمعون » ابن 
الكتلة الدستورية البار » اللقمة الشهية من ,يده » قبل ان 
تصل الى فمه ٠‏ 

وقرر المجتمعون بذل الجهود لأعادة الامل الى 
بشاره الخوري ٠‏ 

وانطلق الدستوريون الى الاتصال بالنواب في 
محاولة للحصول على الاصوات اللازمة لفوز بشاره 
الخوري ٠‏ 

واتصلوا بكميل شمعون يطلبون اليه الابتعاد عن 
طريق رئيس الكتلة الدستورية ٠‏ 

وكميل شمعون » وهو من اركان الكتلة الدستورية 
البارزين لم يكن مستعدا اذ, يخسر صداقة رئيس كتلته 
بشاره الخوري » ولا صداقة زملائه في الكتلة'ء 

ولكنه لم يكن ايضا مستعدا ان يخس رئاسة 
الجمهورية ٠٠‏ 

وشخص كميل شمعون الى قصر بشاره الخوري 
عند الفجر » وجرت المفاوضات معه ٠‏ 

وتم الاتفاق على ان ينسحب كميل شمعون من 
المعركة لمصلحة بشاره الخوري فيكون الشيخ بشساره 
رئيسا للجمهورية » لمدة ست سنوات » وعند اتتهاء مدة 
الولاية » بعد ست سنوات » يتتخب كميل شمعون خلفا 
له (والفرنسيون اتفسهم لم يكونوا متحمسين لكميل 


/اه ؟ 


شمعون » فلم يحركوا ساكنا )٠٠‏ 

ووافق كميل شمعون ٠‏ فهو ما زال شابا » والمستقبل 
أمامه » ويستطيع ان ينتظر ست سئوات ٠‏ 

ددالا ان بشاره الخوري لم ينفذ الاتفاق ٠‏ 

فما ان انقضت السنوات الست » حتى بادر الي 
تجديد ولابته لمدة ست سنوات اخرى ٠‏ 

ومن هنا نشآ الخلاف الشنديد ٠‏ 

او بالاحرى نشأت العداوة العنيفة بين كميل شمعون 
وبشاره الخوري ٠‏ 
وتألفت الجبهة الاشتراكية » وعلى رأسها كيل 


كاد كميل شمعون بصل لرئاسة الجمهورية عام 1159 
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شمعون ‏ وناصبت بشاره الخوري العداء بصورة سافرةء 

واسقطته بعد ثلاث سنوات من تجديد ولايته ٠‏ 
وجاء كميل شمعون رئيسا للجمهورية ب بعد تسع سنوات 
من هذه الاحداث »٠‏ 

وت لبشاره الخوري ما اراد ٠٠‏ 

واستطاع ان يجمع حوله اكثرية النواب ٠٠‏ 

وفي الصباح ٠ه‏ ب صباح الثاني والعشرين مان 
شهر تشرين الاول عام 144 ب اتتخب مجلس النواب 
بشاره الخوري رئيسا للجمهورية بالاكثرية ٠‏ 

ومنذ اللحظة الاولى لأتتخاب بشاره الخوري » ظهر 
العداء بينه وبين الفرنسيين ٠‏ 

فقد اعتبره الفرنسيون مرشح البريطانيين ٠‏ 

واعتيروا اتتخابه تحديا لهم ٠‏ 1 

الا ان بشاره الخوري لم يأبه لذلك » وحاول انشاء 
علاقات طيبة مع الفرنسيين » ولكنه لم يفلح ٠‏ 

وكان على رئيس الجمهورية ان يواجه صعابا » 
وأزمات » ومشاكل عديدة ٠‏ 

كان عليه اولا ان يشكل الوزارة ٠‏ 

وان يعيد النظر فى الدستور ء 

وان بمهد للاستقلال الناجز التام ٠‏ 

وان يوفق بين انصاره وأنصار اميل اده ٠‏ 

وان يرهن انه اهل للمنصب الرفيع الذي وصل 
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الله ٠‏ 1 
وبدأ بشاره الخوري » منذ اللحظة الاولى لأتتخابه؛ 
يدرس جميع هذه الامور يتمعن وروية وحكمة ٠‏ 
وجمع حوله بعض كبار الشخصيات اللبنانية أمثال: 
يوسف السودا » وميشال شيحا » وهنري فرعون ٠‏ 
وبعض كبار النواب أمثال : رياض الصلح » وحميد 
فرنجيه » وكميل شمعون » وسليم تقلا » وعبد الحميد 
كر امي » واحمد الاسعد » وصبري حماده » والامبير 
مجيد ارسلان وغيرهم ٠*٠‏ 
وبدأ استشاراته لتشكيل الوزارة ٠٠‏ 
والحقيقة عن ان كيين الورزازةالقلة كهيتتان 
معروفا :لك كان ثمة اتفاق سابق بين بشاره الخوري 
ورياض الصلح ٠‏ 
وتشكلت الوزارة برئاسة رياض الصلح ٠‏ 
وبدأ التحدي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة 
من جهة » وبين السيد هللو (الذي كان قد خلف الجنرال 
ترو في المفوضية الفرنسية بعد ان دعي الجنرال كاترو 
الى الجزائر) من جهة ثانية ٠‏ 
وكان رئيس الجمهورية البادىء في حملة التحدي٠‏ 
فقد اعتذر عن حضور حفلة كانت قد اقيمت برعاية 
السيد هللو ٠‏ [ 
وأبلغ القائمين على الحفلة ان رئيس الجمهورية ان 


الل 


بحضر اية حفلة لا تكون برعايته هو ء 

ووصل الخبر الى الجنرال هللو » فرد التحية بمثلهاء 
وراح ,يصدر مراسيم وقوانين دون استشارة رئيس 
الجمهورية » او حكومته ٠‏ 

وبلغ التحدي ذروته بين اللبنانيين والفرنسيين في 
الثامن من تشررين الثاني ١4‏ 6 اي بعد عشرة ايام مسن 
اتتخاب رئيس الجمهورية ٠‏ 

في ذلك اليوم دعي مجلس النواب للاجتماع ٠‏ 


كان صبري حماده اول من وقعت انظار بشاره الخوري 
للحن 


واثناء الجلسة فاجا رئيس الوزراء رياض الصقح 
المجلس باكبر حدث في تاريخ لبنان ٠‏ 

لقد طرح على المجلس مشروع قانون بتعديمل 
الدستور » وحذف المواد التي تطلق بد الاتنداب الفرنسي 
في التحكم بمصير البلاد (لاسيما تعيينرئيس الجمهورية)ء 

وبالرغم من أن هذا المشروع كان خطرا بالنسببة 
للوضع في البلاد وللحال المحرجة التي تجتازها الحكومة» 
فقد وافق المجلس النيابى على تعديل الدستور اللبناني ٠‏ 

وكان اصدقاء الفرنسيين » ومنهم اميل اده في 
طليعة النواب الذين رفعوا ايديهم موافقين على التعديل»ء 

وكانت صدمة عنيفة للسبد هللو وللفسباط 
الفرنسيين ء* 

وفي صباح اليوم التالي » في التاسع من تشريسن 
صدرت الصحف اللبئانية وهى تزوي تفاصيل الجلسة 
التاريخية ٠‏ 00 

وقد نشرت الخطب التى ألقاها الوزراء والنواب » 
في المجلس ٠‏ 0 

وأثنت الصحف على موقف رئيس الجمهوربةورئيس 
الوزراء والوزراء والنواب ٠‏ 

فما كان من المفوضية الفرنسية الا ان امرت 
بمصادرة جميع ‏ الصحف اللبنانية ٠‏ 

وبدآت الازمة ٠‏ 


ولاحانها ازمةعنيفة بينالفرنسيين والحكومةاللبنانية. 

وظهرت هذه الازمة بوضوح » عندمسا سحيبت 
القوضية (الفرصية دعرها ارين الجهوويينة ورين 
الوزراء والوزراء لحضور حفلة العرض العسكري 3 التي 
كان من المقرر ان تقام في ١١‏ تشرين الثاني ٠‏ 

وكنا كلنا تعلم أن هناك ازمة شديدة بدأت تظهمر 
بين السلطات الفرنسية والسلطات اللبنانية » ولكننا 
تكن نعلم ان هذه الازمة ستصل الى الحد العنيف الذي 
وصلت اليه ٠‏ 

وكان بخيل الينا ان هذه الازمة ستنتهى » كما اتنهت 
من قبلها جميع الازمات ٠‏ 5 

الا ان والدي كان بردد دائما على مسامعنا : « لن 
تمضى هذه الازمة على سلامة ٠‏ ان لبنان يننظر أحدائا 
جسيمة »6 ٠‏ 


برض 


النصلءْالتّادس 
معركة الاستقلال 


كان يوم العاشر من شهر تشرين الثاني عام ؟114 ٠‏ 
في ذلك اليوم عمد الاستقلال بالدم ٠‏ 
وها انا اروي في «صرخة الاستقلال» هذه , تفاصيل 
ما جرى تلك الليلة كما سمعتها ورآيتها. وعلمتها من والدي» 
ومن الاسناذ نسيب شهوان (النائب والوزير) » ومن 
صديقي الحميم جهاد عبود » ومن اخسي غسان » ومن 
صديقني آمال نصري عقيلة نجل النائب خليل مسعود (وهو 
أسم مستعار لنائب أصبح فيما بعد وزيرا) ٠‏ 
.في ذلك اليوم ‏ العاشر من تشرين الثاني دعي 
شرف الملك بطرس اليوغوسلافي الشاب الذي كان يزور 
لبنان ٠‏ 
ا وكان سن المدعوين السيد هللو (المفوض السامي) 
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وبعض الضباط الفرنسيين ٠‏ 

وكان اضًا الأنتاة سب فهوان © ووو حير 
الخارجية اللبنانية سليم تقلا » وبعض النواب » ووجهاء 
البلاد ٠٠‏ 

وعاد والدي الى الدار بعد منتصف الليل » وهو 
مشرق الوجه هادىء الاعصاب »© تطفو على شفتيه انتسامة 
زاهية سمحاء ٠‏ 

وكنا لا نزال ساهرين ٠‏ 

وكان يسهر معنا صديقى جهاد وشقيقته سعهعاد 
صديقة اخي فسان . 000 

وكانت والدتي قد بدأت تنثاءب ٠٠‏ 

فسألت والدي : هل كنت مرتاحا فى مأدبة الجنرال 
سيوسن؟ 

واتسعت الاتتسامة على شفتى والدي » وهمس : 
الحقيقة انني ارتحت كل الارتياح » بعد ان تأكد لي ان 
الفرنسيين لا يضمرون للحكومة اللبنانية اي شر ٠‏ 

وسألته : كيف علمت ذلك ؟ 

قال والدي : كان السيد هللو والوزير تقلا فى 
العفلة + وكان الحفاء والعداء والفتور: والبروذة هدر ١.‏ 
على كل منهما ٠‏ فكان من ينظر اليهما يتاكد له انه حيال 
عدوين لدودين ٠‏ وبعد العشاء دخل الحنرال سبيرس 
والسيد هللو الى غرفة خاصة » واستمرت خلوتهما زهاء 
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ساعة » وقبل ان انصرف سألت الجنرال سبيرس عن 
مآرب السيد هلا وعن اهدافه : وعما اذا كأن الفرنسيون 
يضمرون الشر للحكومة اللبنانية » فابتسم وقال لي : سل 
معالي الوزير * 

وسألت الوزير تقلا » فقال لي : ان هللو اقسسم 
بشرفه للجنرال سبيرس انه ان يتخذٍ اي قرار يسيء الى 
الحكومة اللبنانية » شرط ان تكف الحكومة عن تحدي 
الفرنسسين ٠‏ 

وفى الساعة الثانية بعد متتصف الليل انصرف جهاد 
وشقيقته سعاد ٠‏ 1 

وآوينا الى أس "تنا ٠‏ 

واستلقيت انا على السرير افكر ٠‏ 

كان تفكيري منصرفا الى جهاد » جهاد عريس 
المستقبل ٠‏ 

كان الاتفاق قد تم ببني وبينه على كل شيء» ٠‏ / 

وكان من المننظر ان نتقدم والده ووالدته تطلب بدي 
في مطلع العام الجديد » اي بعد شهرين ٠‏ 

وكنت ارسم امامي المستقبل الزاهر الزاهي الذي 
بطري فم جهاد ؟ 00 

ولم استطع ان انام » الا وقد اشرف الليل على 
الأفول ٠٠‏ 


وئمت ٠ء*٠»‏ 


كك" 


واستغرقت في النوم .. 

واستفقت فجأة علىرنين جرس الباب يقرع بشدة.. 

ونظرت الى ساعتي » فاذا بها تشير الى السادسة من 
الصباح ٠٠‏ 

وحاولت العودة الى النوم ٠‏ 

ستفتح الخادمة الياب ٠‏ 

قد يكون بائع الحليب ؛ او احد أنصار والدي .. 

ولم انهض من السرير ٠‏ 

ولكنني سمعت بعد قليل همسا وكلاما وضجة في 
الصالون » فأدركت ان ثمة امرا خطيرا ٠‏ 

فوثيت من السرير » وارتديت «الروب دي شامير» 
فوق قميص النوم ٠‏ 

وخرجت من الغرفة على قلق وحيرة واضطراب ٠‏ 

ودهشت» وأنا اشاهد صديقنا النائب والمحامى الكبير 
نسيب شهوان في الصالون » مع والدي وأمي وأختسي 
وبعض اصدقاء الناب » والقلق يطل من عيو نهم ٠‏ 

وسألت : ما بكم ؟ ماذا جرى ؟ 

ورد علي الاستاذ نسيب قائلا : الفرنسيون اعتقلوا 
رئيس الجمهورية » ورئيس الوزراء » والوزراء ٠‏ 

ووقفت على دهشة ووجوم ٠‏ : 

وسمعت والدي يسأل الاستاذ نسيباً : ولكن الى 
أي سجن نقلوهم ؟ 


وكين 


ورد الاستاذ نسيب : لست ادري » وكل ما نخشاه 
الان هو ان نسيطر الحماقة على الفرنسيين ويعدموهم ٠‏ 

وقال والدي : مستحيل » لن تصل بهم الحماقة الى 
هذا الحد » ولكن ماذا علينا ان نفعل ؟ كيف سنساعدهم؟ 

وطلفت. اسساءة واهية على تتفيني الآستاة تسيب 
وتمتم : نحن نمفتش الان عمن يساعدنا » لان الفرنسيين 
ببحثون عنا » وهم مصممون على اعتقالنا . لذلك فقد 
تركت منزلي ولجآت الى هنا ٠‏ 

قال والدي : وستظل هنا ٠‏ 

وقال نسيب : مستحيل » انت ايضا ممن بريد 
الفرنسيون اعتقالهم ٠‏ يجب ان نهرب معا ٠‏ 

ووجمت والدتي وقالت : هل يخيل اليك يا استاذ 

نسيب ان حياتكما في خطر ؟ 

قنفت: سلب دهوان دخان سيكاره في الففناء + 
0 : لست ادري » لست ادري ٠‏ كل ما اعرفه هو 

انه يتحتم علينا الهرب » قبل ان يظفر بنا الفرنسيون ء 
ويضمّونا الى قافلة المعتقلين ٠‏ 

وجاك الفضيت ازحاء القاعة « 

وعاد الاستاذ نسيب الى الكلام » بعد فترة صمت 
فميرة + ليقو .يجب ان تتصل بالامير. ميد ارسبلان + 

فقال والدي : والامير محبد اضا سيكون في 
ل 


فآصر الاستاذ نسيب على الاتصال بالامير مجيد 
وقادرة إذ1 لم حكن 33 التقل جهو صتتوايسس امساعلاج >< 
ولكن كيف سنتصل به ؟ 

قلت : اتصلوا به هاتفيا ٠‏ 

فضحك نسيب ٠‏ كانت الابتسامة لا تفارق شفئيه 
حتى في احرج المواقف والاوقات ٠‏ 

وهمس : أيكون لك عندنا ثآر كي تسلمينا الى 
الفرنسيين بدا بيد ؟ 

قلت : لاذا ؟ 

قال : جميع خطوط الهاتف مراقبة ٠‏ 

(والهاتف بومذاك غير اوتوماتيكى كما هو الان ء 
فكان يتحتم على الطالب ان يتصسل يفتاة «الستترال» 
والفتاة تصله بمن بريد التحدث اليه) '* 

قال والدي : فلتشخص الان الى دار الآمير 5 

قال الاستاذ نسيب : لا ٠.٠‏ يجب ان : : 
اخباره اولا » لنعلم اذا كان لا يزال طليقا ٠‏ 

وعاد الصمت يلفنا ٠‏ 

كان كل منا يفكر برسول نوقده الى الامير مجبدءء 

وكان اخي غسان جالسا يدخن بصمت ويفكر » دون 
ان يشترك معنا بالحديك ٠.6‏ 

وفحأة » رمى باللفافة من ,بده » ووقف لقول : انا 
شاخص الى دار الامير مجيد ٠‏ 
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وحاولت امي منعه » الا انه لم يلتفت اليها ٠‏ 
ودخل الى غرفته ليرتدي ثيابه على عجل ويسرعالى 
السيارة يستقلها ويطير بها ٠٠‏ 
وطارت قلوينا معه ٠+‏ 
وأقمنا ننتظر عودته بفارغ صير ٠‏ 
الا ان غيابه طال ٠‏ 
ودقت الساعة التاسعة٠ء٠‏ 
وأشرفت على الحادية عشرة وأخي غسان م بعك ٠‏ 
فبدأ القلق يستبد بنا ٠٠‏ 
وكانت امي أبعدنا وأشدنا قلقاً ٠‏ 
١‏ ل تعن تكلم . 
بل كانت ترسل زفرة حسيرى من حين الى آخر . 
وتضرب كنا يكف ٠.‏ 
وردان الشرة والرعاوس الشكن 8 
وأبقنت ان الفرنسيين اعتقلوا اخي ٠٠‏ 
واقتريت من الاستاذ نسيب اهمس في اذنه : بدو 
انهم اعتقلوه ٠‏ 
وهمس : لا ٠٠‏ ولكنني اخشى ان يكونوا قد 
تنبعوا خطواته؛ ولحقوا به الى دار الامير محيد» واعتقلوا 
القن 
وعاد الصمت بخيم علينا ٠‏ 
وقبل ان ندق الساعة الثانية عشرة » رن جسسرس 
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ثم دقت الساعة العاشرة.٠‏ 
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«٠ الباب‎ 

ووقفنا كلنا ٠‏ 

وأسرعت انا الى الباب افتحه قبل ان تصل ااخادمة 
اليه ٠‏ 


واذا بي امام صديقي الحميم جهاد عبود نعصل 
السياسي الكبير الذي لم يحالفه الحظ في الفوز بالنيابة» 

وهمست : جهاد ! هل علمت ماذا جرى ؟ 

فأمسك بيدي وهمس : لقد اعتقلوا والدى ايضاء.ء 

ودخل جهاد : وأطلعنا على كيفية اعتقال والده : 
وكيف اقتاده رجال الامن في سيارتهم الى حيث لا يعلم 
احد ٠‏ وقد أطلق والد جهاد بعد أيام قليلة ..٠‏ 

وقال نسيب : من الموكد انهم يبحثون عنا الان ٠6‏ 

قال والدي : لقد تآخر غسان فى العودة ٠‏ 

وقال جهاد : غسان لن يعود الان ٠‏ لقد اوفدنى 
الك + 
0 الينا ولا تقول لنا ؟ اخبرنا 
ابن هو ؟ ابن شاهدته ؟ تكلم ا٠.‏ 

قال جهاد : لقد مر غسان على دارنا » وهو في 
طريقه الى الامير مجيد » ليطمئن على سلامتنا ٠‏ ثم اقتادني 
معه الى دار الامير » ولم نجده في الدار » وقال لنسا 
شقيقه نهاد انه ذهب الى الحجبال 6 الى بشامون ليقود 
الثورة من هناك » فما كان من غسان الا انه استقل 


ا" 


سيارته الى بشامون » وأوفدني اليكم ٠‏ لقد قال لسي 
غسان انه سيكون هنا بعد الظهر ٠‏ 

وراح .نسيب يتمشي بقلق وحيرة واضطراب ٠‏ 

وفجأة التفت الى والدي ليقول : انا شاخص الى 
بشامون ٠‏ 7 

وحاول والدي ردعه عن عزمه » الا ان نسييا أصرء 

ولما حاول والدي مرافقته » رفض وقال له : مسن 
الافضل لنا ولك ان تظل هنا ٠‏ قد نحتاج اليك ٠‏ ولكن 
لا تقم في هذه الدار » بل اتنقل الى دار احد اصدقائتك٠‏ 

وقال جهاد : انا سأرافقك الى بشامون ٠‏ 

١ ٠ قال : تعال‎ 

وخرج الاثنان » وخرج قلبي مع جهاد ٠‏ 

وقد خشيت ان يعتقله الفرنسيون + كما اعتقلوا 
والدة ا 


الى دار صديقنا النائب خليل مسعود براي والد سامسي 


المزراب» + من المؤكد ان دار خليل مراقبة ٠‏ 
وهمس والدي : لا » ان خليل مسعود ليس 
دستوريا ء وسدو ان الفرنسيين لا يطاردون الآ 


يفف 


الدستوربين ٠‏ سأكون عنده في مأمن ٠‏ وسأتصل بكم ٠.‏ 

قلت : سأرافقك ٠‏ ش 

قال : لا ء انت عليك ان تذهبي الى دار صديقتنك 
سعاد عبود شقيقة جهاد » فهي بحاجة اليك ؛ بعد ان 
اعتقل والدها ٠‏ اذهبي اليها » وحاولي ان نحضرها مع 
والدتها الى هنا ٠‏ 

وخرج والدي من الدار ٠‏ 

ولحقت به ٠‏ 

وشخصت الى دار صدبقتي سعاد عبود ٠»‏ 

ومررت بشوارع ييروت ٠‏ 

كانت بيروت ذاك اليوم على ثورة وحمم » فالمحال 
مقفلة » احتحاجا على اعتقال رئيس الجمهورية واعضاء 
حكومته ٠‏ 

والتظاهرات تملأ الشوارع ٠‏ 

والجنود السنغاليون يجوبون التدوارع ببنادقهم 

وحرابهم وخوذهم ٠‏ 

وفي ساحة الشهداء اشعل المتظاهرون النار فى 
بعض السيارات الفرنسية . ١‏ 

كانت بيروت كثيبة » دامعة » ثامرة ذلك اليوم 1 

وكان أركان حزب الكتائب اللبنانية » وحزب 
النجادة » قد اجتمعوا في الصباح الباكر في ببت الكتائب» 
واتتخبوا الشيخ بيار الجميل رئيسا للحزبين معا ٠‏ 


إنفف 


واتخذوا مقررات هامة » وأعلنوا اقفال يروت ٠‏ 

والحقيقة ان الوحدة الوطنية تجلت ذلك اليوم 
الرهيب بأجلى مظاهرها ٠‏ 

فتوحدت كلمة اللبنانيين على اختلاف ميولهم » 
وأحزا بهم 6 وأهدافهم 8 وطو اكفهم ٠‏ واشتعلت يروت ٠‏ 

وزحف القرويون من اليا في تظاهرات صاخية 
عنيفة 0 

لقد زحف الجيل تكامله الى يروت ٠‏ 

وقامت المنظمات النسائية بواجبها خير قيام ٠‏ 

فاذا بسيدات لبنان نتظاهرن ويسرن في شضوارع 
ديروت المضرية *٠‏ 

وكانت بينهن لور تابت » ونجلا كفوري : 
والدكتورة جمال كرم وردز زكور » وتيلدا زيادة 
وابتهاج قدورة » والكتائبيات بأجمعهن » والنجاديات + 
والجامعيات » وغيرهن ممن لا تسعفنى الذاكرة في ذكر 
ا ب يٍ 

وحاول الجنود الستغاليون صدهمن بالحراب ه 

ومنعهن من القيام بالتظاهرة ٠‏ 

الا ان سيدات لبنان عرضن صدورهن 57 ٠‏ 

وصرخن بالستغاليين : اطلقوا الرصاص ٠٠‏ 

وفى هذه الاثناء كان شبان الكتائب والنجادة 
مَوْفقو3 السيارات الفر نسية في الشضوارع ويقلبوتها » 
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ويضرمون فيها النار ٠‏ 

وكان صوت المطران مبارك » الخطيب المفوه » رحمه 
الله » ,يدوي على منبر كاتدرائية مار جرجس ؛ داعيا 
اللبنانيين الى الثورة » ومعنفا الفرنسيين » ومعلنا ثورة 
يروت والجبل ٠‏ 

وكان خطباء الجوامع يهتفون بحياة الاستقلال ٠‏ 

كان لبنان كله في ثورة جامحة » عاتية » لاهبة ؛ 
هوجاء ٠‏ 0 

ولم يكتف بيار الجميل » وقد اصبح رئيسا احزبي 
الكتائب والنحادة باقفال بيروت » وباعلان الثورة » بل 
شخص بنفسه على رأس وفد من اعضاء مكتبي السياسة 
في النجادة والكتائب السى دار المفوضية » معلنين 
احتجاجهم على اعتقال رئيس الجمهورية» ورئيس الوزراء, 
والوزراء ٠‏ 

ووقعت مشادة بين بعض الضباط الفرنسيين وأعضاء 
الوفد ٠‏ 

فما كان من بيار الجميل » وهو المعروف بحماسه 
وبعصبيته » ما كان منه الا انه هجم على احد الضباط 
الفرنسيين ‏ وهو برتبة كولونيل ب وصنعه » لأنه 
سمعة إيشتم لبنان ٠٠‏ 

واعتقل بيار الجميل فورا ٠ ٠‏ 

ووصلت الى دار صديقتي سعاد عبود » فاذا بالدار 


حاف 


تغص بالاصدقاء ٠٠‏ 

لقد جاووا يستفسرون عن كيفية اعتقال والدها ٠‏ 

وكانت سعاد هادئة صامتة ٠‏ 

الا ان والدتها كانت دامعة العين » كسيرة الخاطر » 
هلعة الفؤاد ٠‏ 

كانت تخاف على زوحها الذي اعتقله الفرنسيون » 
وعلى اينها حجهاد الذي خرج من الدار في الصباح دون ان 
نعود ٠‏ 

وعاتع دقاف ومني كن اذه لكلو انسور 
وأخي غسان قد التحقا اكوا 

فشدت سعاد بدي » وهمست : ونحن » انا وآنت» 
ستكون معهم ايضا ء لن نسكت يا سميرة » لن ننام على 
الضيم » سنقاتل » سنحارب » سنعلنها حريا لاا هوادة 
فيها ٠‏ اطمئني يا حبيبتي » لبنان سيظل لبنان ٠٠‏ أن 
يستطيعوا ان ينالوا منه مأربا ٠‏ هل انت خائفة يا سميرة! 

كانت سعاد تتكلم بحزم » وعزم » وحماس ٠‏ 

كانت ثافرة اء* 

لم تكن مهتمة لأعتقال والدها » ولا لأختفاء اخيهاء 

كان كل ما بهمها ان ينال لبنان استقلاله ٠‏ 

وأثارت كلماتها الحماس فى قلبى » فهمست : لا٠*‏ 
وحياتك با سعاد » انا لست خائفة ٠‏ نحن لسنا بأفضل من 
آبامنا واخواتنا ٠‏ 


قالت : كم يطيب لي ان اسقط تحت رصاص 
الستعاليين » فيروي دمي تراب بلادي ٠‏ 

وازددت حماسا لكلماتها ٠‏ 

وشعرت شورة لاهية عاتية تلهب فؤادي ٠‏ 

فأمسكت بيدها » وقلت لها : تعالى ٠‏ 

ول تساي تعاد الى لين د 

بل سارت معي » كما هي بياب البيت ٠‏ 

وخرجنا من الدار الى الشارع » وأخذنا نفدو 
صارختين : الاستقلال » الاستقلال » الاستقلال ٠‏ 

ومررنا ببعض الجنود السنغاليين» فلم يتعرضوا لناء 

وكانت «صرخة الاستقلال» تنطلق من شفاضنا 
قوية مدوية » عاصفة كالرعد ٠‏ 

وانضم الينا بعض الاولاد والشبان ٠‏ 

وما كدنا نسير زهاء مثتى متر » حتى كان عددنا قد 
تزايد ٠‏ 1 

ووجدت نفسي مع سعاد في تظاهرة تضم عشرات 
النساء » والشبان + والرجال » والاولاد » وكلهم إلصرح: 
الاستقلال ٠٠‏ الاستقلال ٠٠‏ 

ووصلنا 3 ساحة السور ب ساحة رياض الصلسح 
اليوم ب فاذا ببعض الجنود الستغاليين يصوبون الى 
صدورنا بنادقهم ٠.٠‏ 

وخاف الاولاد » وتفرقوا مذعورين ٠‏ 


يغنف 


اما نحن النساء والرجال ‏ فقد ايينا ان نعود 
أدراجنا » كما امرنا الجنود ٠٠‏ 

وهحمت سعاد على احد الجنود » محاولة ان تنتزع 
د 

الا ان الجندي السنغالي صفعها » فتقدمت منه انا 
لأرد له الصفعة » صارخة به : نذل ٠٠‏ جبان ٠‏ 

وأسرع رئيسه » وهو ضابط فرنسي » فآمسك بي 
ويسعاد وصرخ نا : عودا الى منزلكما ٠٠‏ لثلا نبسبيء 
اليكما ٠٠‏ 


وأفلتنا من الضابط الفر نسى » وأخذنا تعدو» لنلحق 
برفاقنا المنظاهرين » الذين كانوا قد وصلوا الى شسارع 
المتض باتخاه متاحة العونداد'اء 

وكانت سناد -العبويااء “منعية رييشابية اغزؤن ‏ + 

الدبابات تحتلها ٠‏ 

والجنود يطوقونها ؛ وهم مدحجحون بالسلاح ٠‏ 


لكل 


والمدافع منصوبة في أرجائها نحو السراي . 

وكانت السراي تنتصب في ساحة الشهداء ؛ تجاه 
سينما ريفولي اليوم » وهي بناء اثري قديم » وقد هدمتها 
الحكومة لتقيم مكانها موقفا للسيارات:.٠.‏ 

ووجدنا انفسنا محاطين بعدد كبير من الجنود ٠‏ 

وأرغمونا على الابتعاد ٠‏ فابتعدنا وتفرقنا ٠.‏ 

وحاولت سعاد اقتحام نطاق الجنود والاتجاه نحو 
السراي » الا انني امسكت بيدها وأبعدتها عن السنعالبين» 
بعد ان تاكدت منان محاولتها ضرب من الجنون .. 

وعدنا الى دار سعاد ٠‏ ' 

وكانت الجماهير لا تزال تحتل الدار » والكل 
يتساءل : ماذا حل بالمعتقلين ؟ 

ولم تكن قد علمنا بعد انهم في راشيا ٠‏ ' 

فقد اشيع في الصباح ان الفرنسيين نقلوهم الى 
مقر الحكومة الفرنسية فى الجزائر . 

كما اشيع ايضا انهم تُقلوا الى قبرص ٠‏ 

وعند الظهر » كانت قد سرت شائمة تقول ان 
الفرنسيين أعدموا بشاره الخوري » ورياض الصلح ا 
وكميل شمعون بالرصاص ٠‏ 

الا ان هذه الشائعة لم تلبث ان تبددت » بعد ان 
اذاع الفرنسيون نبأ من محطة الاذاعة اكدوا فيه ان 
رئيس الجمهورية » ورئيس الوزراء » وجميع المعتقلين 


الخحض 


وكناء جميعا قلقين ٠‏ 

نحاول ان نستطلع اخبار المعتقلين دون. جدوى ٠‏ 

ولم تكن نعلم كيف اعتقلوا ولا ما حل بهم ٠‏ 

لم نعلم ذلك الا بعد أمد قصير » وبعد ان روت 
السيدة لور خوري » عقيلة رئيس الجمهورية » لبعض 
زائريها تفاصيل اعتقال الرئيس ء 

وبعد أن روت عقيلة رياض الصلح ايضا تفاصيل 
اعتقال زوجها ٠‏ 

وقصة الاعتقال طر دفة 6 ومؤلمة في وقت واحد +٠‏ 

كان الرئيس بشاره الخوري قد سهر حتى ساعسة 
متآخرة من الليل مع بعض اصدقائه ٠‏ 

وقبل ان يأوي الى سريره بقليل » جاء الوزيسر 
سليع تقلا » الذي كان في مآدبة العشاء التي اقامهما 
الجنرال سبيرس على شرف الملك اليوغوسلافي » وأبلغه 
ان السيد هللو اقسم بشرفه للجنرال سبيرس انه لن يقدم 
على اي عمل يسبيء الى الحكومة اللبنانية ٠‏ 

وآوى الرئيس الخوري الى سريره مطمئنا * 

وفى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ى ليل 
٠١‏ 1 تشرين الثاني م١‏ استفاق. بشاره الخوري 
وعقيلته على ضحة وحركة في القصر ء 
فخرج الرئيس بشاره الخوري الى البهو » ليفاجاً 
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بجنود فرنسيين وضباط مسلحين ٠٠‏ بأدروه بقولهم 1 
اخرج ٠٠‏ اخرج ٠٠‏ 

وخيل اليه انهم يريدون اغتياله » فعاد الى غرفة 
النوم 6 وأقفل وراءه الباب ٠‏ 

وأطل من النافذة » محاولا طلب النجدة من الحرس 
الجمهوري م الا انه فوجىء بأن الجنود السنغاليين حلوا 

محل الحرس الجمهوري ؛ وبأن القصر مطلوق بالجنود 
الفرنسيين ٠‏ 

وفي هذه الاثناء اقتحم ضابط فرنسي » مسللح 
برشاش » غرفة نوم رئيس الجمهورية » وطلب اليه ان 
يرتدي ثيابه ٠‏ 

ولم يلبث ان دخل نجل الرئيس ميشال + وراح 
يساعد والده على ارتداء ثيابه » في حين كان الجنود 
الفرتسيون عدون حي عرد« لطر + ور يور 
كريمة رئيس الجمهورية الكبرى «هوغيت» ويسجنونها 
في غرفتها » ويمنعونها من الخروج ٠‏ ْ 

ثم يقتادون نجل الرئيس الأكبر خليل + الى غرفة 
الحرس من القصر » ويسحئونه فيها ايضا ٠٠‏ 

وسآل الرئيس الخوري الضابط : ماذا تريدون مني؟ 

فأجا به : لدي امر بأعتقالك 3 

ان اريس عن ستل لكايه 

ورد الضابط : بكل تأكيد يا فخامة الرئيس ٠‏ 
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قال الضابط هذا » وراح ,تلو الاامر بسرعة ٠‏ 
وكان الرئيس الخوري قد اتتهى من ارتداء ثيا به 6 
فسار مع الضابط الى البهو ٠‏ | 
وهناك انضم الى الضابظ بعض الحنود » وساروا 
اريس اللقوري إلى ستتازة كانت متتارج خلى ,مدخ 
القصر ٠‏ 
وسارت السيارة برئيس الجمهورية » وثلائة 
ضباط فرنسيين » في طريق راشيا ٠‏ ْ 
وفي هذه الاثناء كان بعض الضياط الفر نسيين قد 
اعتقلوا رياض الصلح » والوزيرين كميل شمعون » وسليم 
تقلا » والنائب والزعيم الطرابلسي عبد الحميد كرامي 6 
بالطريقة: تفسها ‏ التي امتعل فيها ركيسن الجدهورية (اقتحدوا 
منازلهم ليلا » واتنزعوهم من أسر“تهم 6 واقتادوهم الى 
راشيا) ٠‏ 
اما الوزيران حبيب ابو شهلا » والامسير محيد ؛ 
والرئيس صبري حماده » فقد تمكنوا من المرب :6 
ولخاوا. الى شا مون+ة 
وأقمت فى دار سعاد طيلة ذلك النهار » والقنق 
كنا تنوق الى معرفة ماذا حل بالمعتقلين ٠‏ 
وفي المساء .في الساعة السابعة من المساء » وصل 
جهاد عبود » شقيق بعاد وعو تينب مورك الترى»* 
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والتففنا حوله نسأله : اين كنت ؟ 

وهمس : في بشامون .. 

ب في بشامون ؟ 

وارتسمت الدهشة على الشفاه .٠‏ وماذا فى 
بشامون ؟ 

وجلس جهاد يقص علينا ما جرى ٠‏ 

قال : هناك في يشامون الوزيران الامير مجيد » 
وحبيب ابو شهلا » والرئيس صبري حماده » وبعهمض 
النواب » والشخصيات السياسية » وكان معهم الاستاذ 
نسيب شهوان ايضا ٠‏ 

وقد اعلنوا تشكيل حكومة وطنية حرة » اطلقوا 
عليها اسم حكومة الاستقلال » برئاسة الوزير حبيب 
ابو كنيد + 

قلت لجهاد : من الموكد ان الفرنسيين سيقتحمون 
بشامون » ويعتقلون الجميع ٠‏ 

وطفت على شفتيه انتسامة هادكئة صافية ٠‏ 

وهمس : لن يقدموا على هذه المغامرة » لان رجال 
الامير مجيد » ومعظمهم من ني معروف الاشاوس 3 
حملوا سلاحهم واتنشروا في الجبال» والوديان » والتلال» 
وهم مستعدون للنضال 3 

وأدركنا ان الامر خطير ٠‏ 

وان اللبنانيين مقدمون على معركة نضال وجهاد ؛ لا 


اننينا 


يعلم الا الله ماذا تكون تنائجها ٠‏ 

قلت : وأخي غسان ؟ اين هو يا جهاد ؟ 

قال : هناك ٠٠‏ في بشامون ٠‏ 

وانت » ماذا ستفعل ؟ 
ْ كتل : سأعود الى هناك ٠‏ انا ما جئنت الى هنا الا 

لأطمئنكم اولا » ولأحمل رسالة الى المطران مبارك » والى 

سماحة المفتي » وسأعسود الى بشامون بعد ان اقوم 
بالمهمة ٠‏ 

واقتربت منه اهمس في اذنه : سأرافقك ٠‏ لن اظل 
هنا يا جهاد ٠‏ يتحتم علي ان اكون حيث تكون ٠‏ 

واغرورقت عيناه بالدموع ٠‏ 

وشد بدي بحرارة وهمس : لا يا سميرة » لاا ٠٠‏ 
يجب ان نظلى هنا ٠‏ ان اجتياز الطري ق بين بيروت 
ويشامون. ليس بالامر السهل » فالجنود السنغاايون 
منتشرون على طول. الطريق » والخطر الشديد. يكمن عند 
كل منعطف »© وفوق كل منحنى وسفح ٠‏ 

قلت : انا لست بالفضلى ٠‏ ما يصيبك .يصيبني + 
| قال : لا » قد نحتاج اليك والى سعاد هنا ٠‏ يجبان 

تظلا في بيروت + مقامكما هنا » وليس هناك بين البنادق 

والحراب والرصاص ٠‏ اتتما هنا تستطيعان ان تساعدا 
الثوار » وان تقدما لهم الخدمات الجلى ٠‏ 

وتقدمت سعاد منا لتقول : بماذا تنهامسان ؟ 
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قال جهاد : لا تدعي سميرة تخرج من هنا يا سعاده 
انا عائد الان الى بشامون ٠‏ وقد اعود غدا الى هنا ٠‏ اما 
اذا لم اعد » فلا تقلقوا علي ٠‏ 

قال هذا » ودخل الى غرفته ليبدل ثيابه ٠‏ 

ثم خرج ليتناول قليلا من الطعام » ويهم بالذهاب ٠‏ 

وتعلقت به والدته » وراحت تنوسل اليه ألا يخرج 
من الدار في تلك الساعة من الليل ٠‏ 

الا انه أصراء 

وقبلها » ثم قبل شقيقته سعاد ٠‏ 

وتقدم مني ,بصافحني بشوق وحرارة ٠‏ 

وشعرت بيده ترتجف في بدي ٠‏ 

وهمس : سميرة ! سأذكرك حيث اكون » صلى من 
اجلي » ومن اجل الثوار » ومن اجل لبنان ه70 

وأفلت دده من بدي » وأسرع بالدمماب قبل ان 
تفضحه دموعه ٠‏ 

وأسرعت بالخروج الى الشرفة » فشاهدته يستقل 
سيارة سوداء ٠‏ 

وانطلقت السيارة به منغمسة في الظلام الدامس ٠‏ 

وكانت سيروت كلها تغرق في الظلام 6 

واغمضت عيني برهة » ثم فتحتهما لانظر الى النجوم 
السابحة في الفضاء » وأهمس : احرسه يا رب » واحرس 
لينان ٠‏ 
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واذا بيد سعاد تربت على كتفي ٠٠‏ 

وهمست : تعالي ٠.‏ تعالي تنناول العشاء يا سميرة. 

وحاولت الاعتذار » الا ان سعاد أصرت ٠٠‏ 

فدخلت معها الى قاعة الطعام حيث كان الجميسع 
كاولود بعض الماكولات ٠٠‏ 

ولم استطع ان اتناول شيئا من الطعام ٠.‏ 

كنت قلقة » وجلة » مضطرية ٠‏ 

ولم اكن اعلم ما هو سبب قلقي واضطرابي ٠‏ 

فراحت سعاد تقدم لي الطعام بيدها ٠.‏ 

وعندما اتتهينا من تناول الطعام » خرجنا الى 
الصالون » وجلسنا ندخن وتتحدث ٠‏ 

وطالت سهرتنا حتى الثانية بعد متتصف الليل ٠٠‏ 

واذا يسعاد تمسك ببدي هامسة : تعالي 37 

وسرت معها » فدخلت بي الى غرفة النوم ٠‏ 

وتمتمت : يحب ان نأخذ لنفسنا ققسطا من الراحة٠ء*‏ 
سننام الان كي نستطيع غدا ان نستآتف الحهاد ٠٠‏ 

ونزعنا ثيابنا وارتدينا ثياب النوم ٠.‏ 

واستلقينا في السرير » الا انني لم استطع ان اغمض 

فرحت ادخن وأفكر .٠‏ 

كنت افكر بجهاد وبما قاله لي ٠‏ 

ماذا قال جهاد ؟ ١‏ 


كاين 


لقد قالهان الخطر يحدق بالطريق الممتد بين بيروت 
وبشامونع ٠‏ 

وهو الآن على هذا الطريق ٠‏ 

اذن ا٠٠‏ 

اذن ماذا ؟ اذن جهاد في خطر ٠‏ 

وغمر الخوف » والقلق » والاضطراب قلبى » وقد 
وصل بي التفكير الى هذا الحد .. , 

انا لم اقلق على والدي 6 لان والدي في مأمن من 
كل خطر الآن ‏ 

انه فى دار النائب خليل مسعود ٠.٠‏ 

ولم اقلق على اخي لانه في بشامون » يحرسه رجال 
الامير مجيد المسلحون ٠٠‏ 

وأمي ٠٠‏ لم اقلق عليها لانها في الدار » بعيدة عن 
انع ١‏ 

اما جهاد ٠٠‏ جهاد وحده اثار 5 واضطرابي ٠٠‏ 

لماذا ؟ لست ادري ! 

ومضيت في التفكير ٠‏ 

لاد د الت ل ل 

فقد استفاقت واستوت في السرير لتقول : ألم 
تنامي ؟ 

قلت : لم استطع ان اجذب النوم الى عيني ٠‏ 

فألقت بلفافة بين شفتيها واشعلتها » وهمست : ما 


ذف 


هو هذا الحلم. الرهيب ؟ 

قلت : ما هو ؟ 

قالت : لقد شاهدت اخىي جهاد في الحلم يحترق » 
شاهدت النار تلتهمه وهو يبتسم » انني خائفة با سميرة ٠‏ 

وخاولت ان اظيب خاطرها وأهدىء روعها »ء الا 
انتي كنت بحاجة الى من يهدىء خاطري ٠‏ 

لقد اثار حلم سعاد مخاوفي ٠‏ 

ورحنا تتحدث ونحاول رسع الخطط للعد ٠‏ 

وقالت سعاد : يجب ان ننظم تارك الف 

نجوب فيها انحاء بيروت ٠‏ 

قلت :. سنقوم يكل ما بدعونا اليه الواجب الوطني 
المقدس يا سعاد ٠‏ لن تنوانى » ولن نجبن » ولن نلين ٠‏ 
استقلالنا قبل حياتنا ٠‏ 

ومضينا في الحددث ٠‏ 

وبدأت خيوط الفجر البعيد تتسلل عبر زحاج 
النافذة الى الغرفة ٠‏ 

وبدأ النعاس الشديد شقل أجفاننا ٠‏ 

وتراخت عرزائمنا . - 

وغرقنا في نوم عميق سحيق بعيد القرار ٠‏ 

. ولم نستفق الا على طرقات على باب الغرفة ٠‏ 
واستوينا معا في السرير ٠‏ 
ونظرنا الى يعض ٠‏ 0 
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ثم حولنا نظرنا الى الساعة الجاثمةعلى «الكومودينا» 
قرب السرير » فاذا بها تشير الى العاشرة من الصباح ٠‏ 

وقمزت سعاد لتفتح الباب ٠‏ 

واذا بنا امام صديقتي آمال نصري زوجة سامي 
مسعود نجل النائب الكتلوي خليل مسعود ٠‏ 

وهتفك : آمال ! 

ووثبت آمال الينا تعاتقنا ه وجلست على السرير ٠‏ 
ونمتمت : ألا تزالان في السرير ؟ آلا تعلمان ماذا جرى؟ 

فهتفنا معا : ماذا جرى 

قالت : عين الفرنسيون'اميل اده رئيسة للجمهورية. 
وهو الان منصرف لتشكيل الوزارة ٠‏ 

٠٠ ووجمنا‎ 

وقلت : هل رضي اميل اده بأن يكون رئيسا 
للجمهورية » في حين ان رئيس الجمهورية الثترعمىي 
سجين ؟ 

قالت : سبدو انه رضي ٠+‏ وقد اتصل ( بعمي» والد 
زوجي » عارضا عليه الاشتراك : في الوزارة ؛ الا انه 
رفض ٠‏ 

قالت سعاد : يبدو ان الازمة ستتخذ شكلا آخرا٠‏ 

قلت قلت : اخشى ان تندلع نار الفتنة في البلاد » وان 
1ت ا لكي وار لسرامر تعيه 
الاستقلا 
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وتمتمت آمال : لاا ٠٠‏ لن يحدث شيء من هذا ٠.٠‏ 
ان اميل اده تفسه يطالب بالاستقلال ٠٠‏ وهو لم برض 
بمنصب ركاسة الجمهورية » الا بعد ان قطع .له الفرنسيون 
وعدا بالاستقلال ٠‏ 

(وأدوان هنا ما قالت آمال حرفيا » انصافا للرجل 
الكبير الذي اصيح في ذمة الله » والذي دفع تمن هفوته 
غاليا ٠‏ 
تلك الهفوة التي كانت قبوله الرئاسة في ذلك. الوقت 
العصيب ! ْ 

انني أدو”ن ما قالته آمال » ويخيل الي ان ما قالته 
هو الحقيقة بعينها » لانه لا يعقل ان يقدم رجل ذكي » 
ووطنى مثل اميل اده » على خيانة بلادم) ٠‏ 

ومضت آمال في الحديث تقول نو«لقد لام حمويء 
النائب الكتلوي وصديق اميل اده » لقد لام اميل اده 
لقبوله منصب الرئاسة » في حين تطالب البلاد بأسرها 
اطلاق سراح الرئيس الشرعي واعضاء حكومته » وطلب 
اليه ان يخرج من السراي ويعود الى داره » ويعلن تضامنه 
مع اللبنائيين » ويطالب بالافراج عن الرئيس يشساره 
الخوري وجميع المعتقلين ٠‏ 

فكان رد اميل اده : ان الفرنسيين لن بعيدوا بشاره 
الخوري الى الحكم» وقد قال لي هللو انالبلاد ستتعرض 
لمجزرة كبيرة اذا رفضت الرئاسة » وسيضطر الفرنسيون 
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في هذه الحال الى. تعيين رئيس فرنسي للجبهو رب ة 
اللبنانية » والى الغاء الدستور من اساسه » واعتبار لبنان 
مستعمرة فرنسية ٠‏ ولذلك » فقد وجدت نفسي مرغما 
على قبول الرئاسة » كي انقذ لبنان ٠‏ ان التضعية 
برئاسة بشاره الخوري تساوي الاستقلال اللبناني ٠‏ 

هذا ما قالته آمال » ويتضح لنا جليا ان الفرنسيين 
خدعوا اميل اده » وانه كان ضحية هذه الخدعة »٠‏ 

وساد الصمت بيننا برهة ٠٠‏ 

والنفت الى آمال » بعد صمت قصوير » لأقول : 
كيف علمت انني هنا ؟ 

قالت : من والدك ٠.‏ والدك عندنا » وقد اخبرنى 
انك هنا » فجئت لأصطحبك معى ٠‏ تعالى ٠‏ 

وابيت ان اذهب معها .٠.‏ 0000 

وأصررت على البقاء مع سعاد ٠٠‏ 

ودعتنا آمال + وقالت لي : اذا احتجت الى شيء 
فاتصلي بي ٠٠‏ انا باتتظار طلب اية خدمة يا سميرة ٠‏ 

٠٠ وشكرتها‎ 

٠٠ وذهيك‎ 

وارتدينا ثيابنا انا وسعام وخرجنا الى الصالونء 
حيث كان ثمة جمهور غفير من الأهعل والاصدقاء ,» جاءوا 
.يعرضون خدماتهم على والدة سعاد في غياب زوجهما 


٠+٠ المعتقل‎ 
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وحاولت ان اخرج مع سعاد الى الشارع » الا ان 
الاصدقاء حالوا دون تحقيق محاولتنا . 

وأكدوا لنا ان الخطر ينتظرنا في الشارع » لان 
الجنود السنغاليين يمنعون كل لبناني من المرور > ولديهم 
:اوامر باطلاق الرصاص على كل متمرد ٠٠‏ 

وأقمنا في الدار تترقب الاخبار ٠٠‏ 

وكان الوافدون يحملون الينا جميع الاخبار ٠‏ 

فعلمنا ان الرئيس اميل اده طلب من سامي الصلح 
تأليف الوزارة ٠‏ 

ولكن سامي بك رفض وغضب »؛ وصرخ : ترياني 
ان ائولف وزارة للفرنسيين » ورئيس الوزارة الشرعي في 
السجن ؟ هل يخيل اليك انني مجنون ؟ 

واتصل .اميل اده بعض الشخصيات الاسلامية » 
محاولا تاليف الوزارة » الا انه فشل ٠‏ 

فلم برض احد بتأليف الوزارة من المسلمين ٠‏ 

كما انه لم يرض احد من المسيحيين ارضا بالاشتراك 
في الوزارة +٠‏ 

وحاولت الصحف اللبنانية نشر بعض التفاصيل عن 
اعتقال رئيس الجمهورية والوزراء ٠‏ 

كما حاؤل البعض الاخر مهاجمة الفرنسيين ٠‏ 

ال ان السلطات الفرنسية صادرت جميع الصحف 
الصادرة ذاك الصباح ٠‏ 


واعلنت عن عزمها على اعتقال كل صحافي يحاول 
التمرد على الاوامر ٠‏ 

وتوقغت الصحف عن الصدور ٠‏ 

وفجأة ظهرت في الاسواق جريدة جديدة » لم نكن 
قد سمعنا باسمها منقبل» هي جرددة «الاقدام» وقد نشرت 
تلك الجريدة كل شيء » عن كيفية الاعتقال » وعن قيام 
الحكومة الحرة ؛ برئاسة حبيب ابي شهلا » وعن استلام 
الامير مجحيد ارسلان قيادة الثورة المسلحة ٠‏ 

وشنت هجوما عنيفا جدا على الفرنسيين » ودعت 
اللبنانيين الى النضال » والثورة » والحهاد ٠‏ 

وكاد الفرنسيون يحنون » وهم شاهدون تلك 
الجريدة بين ايدي الناس » دون ان يعلموا لا كيف طبعت 
ولا اين ٠‏ ولا كيف وزعت ٠٠‏ 

وصادروا ما امكنهم مصادرته من تلك الجريدة .٠‏ 

ولكن الجريدة عادت الى الصدور في اليوم التالي 
بصورة غريبة عجيبة ٠‏ 

وقد علمنا » فيما بعد » ان الذي اصدر تل كالجريدة 

وبدأ زعماء البلاد يعقدون الاجتماعات » ويقومون 
بالاتصالات ويبذلون الجهود الجبارة مناجل اطلاق سراح 
المعتقلين ٠‏ 


وكان الجنرال سبيرس » وهو يمثل الحكومة | 
البريطانية في لبنان » يساعد الزعماء اللبنانيين » لا حبا 
بلبنان » بل تكاية بالفرنسيين ٠‏ ْ 


الفصرال ايع 


.. وبزغ فجر الاستقلال 


اخذ الزعماء » الذين نجوا من الاعتقفال » يعقدون 
الاجتماعات » ويتخذون المقررات ©» ويفذون الثورة . 

وكان سامي الصلح » وصائب سلام » وحسين 
العويني » وعبد الله بيهم » وهئري فرعون » وغيرهم من . 
رجال البلاد يعملون على مد الشوار بالمال , وبالنصائح » 
وبالتوجيهات ٠‏ 

واتخذ سامي الصلح من قصره في برج ابي حيدر 
مقرا لقيادة الجماهير ٠‏ 

وعلم الفرنسيون بالامر فغضبوا غضبا شديدا ٠‏ 

وفي ليل ذا تشربن الثاني جاء رجل الى قصر سامي 

وساآله - لماذا ؟ 
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وأجاب الرجل : انا موفد اليك من دار ابن عمك 

وضحك سامي الصلح » وأجاب : لن اهرب » انا 
لست بأفضل من ابن عمي رياض » ومن بشاره الخوري٠‏ 

وفي الصباح الباكر » جاء ضابط فر نسي الى سامي 
الصلح » وقال له : السيد هللو يريد مقابلتك في السراي» 

وسار مع الضابط الى السراي » حيث وجد هللو 
وبعض كبار الضباط الفرنسيين بانتظاره *٠‏ 

فرحبوا به » ثم بدأ هللو الحديث معه ٠‏ فسأله عن 
الوزارة ٠‏ 

ولكن سامي الصلح رفض باصرار » ثم .سأله هللو 
عن سبب ابواء بعض الثوار فى داره وعن الاجتماعات 
التى تعقد فى تلك الدار ٠‏ 

وبعد ان استمع الى اجوبة الرئيس الصلح » قال 

واتنظر سامي الصلح في قاعة الاستقبال زهساء 
ساعتين ٠‏ 

وتاكد من انهم سينقلونه الى السجن ٠‏ 

ولكنه كان مخطتا ٠‏ 


ك؟ 


فقد دخل عليه ضابط فرنسي » بعد ساعتين » وقال 
له : مع السلامة ٠‏ 1 

وخرج سامي الصلح من السراي » وهو لا يكاد 
يصدق انه نجا ٠‏ 

وكان هناك بعض الزعماء اللبنانيين » مرتبشين 
بصداقة متينة مع رجال الاتنداب ٠‏ 

اللا انهم كانوا تحلون بروح وطنية رائعة » وبحرأة 
نادرة ٠‏ 

فاتخذوا من صداقتهم للفر نسيين وسيلة لاتقاد 
المعتقلين ٠‏ 

ومن هثولاء : الرئيس الفرد نقاش » الذي شخص 
الى قصر الصنوبر » والثورة الجامحة تطل من عينيه » 
وقال للسيد هللو : اتنم على خطأ » واذا لم تطلقوا سراح 
المعتقلين فورا ء فان لبنان بأسره سيثور عليكم ٠‏ 

ومنهم ايضا لويس زيباده » رحمه الله» الذي شخص 
الى السراي » وقايل هللو وكبار الضباط » وقال لهم : 
اتتم تعلمون انني صديقكم » وصداقني تحتم على ان 
انصحكم وأحذركم ٠‏ لقد ارتكبتم هفوة كبيرة في تعطيل 
الدستور » واعتقال الحكام ٠‏ وأمامكم الان فرصة 
لاصلاح الخطأ ٠‏ اطلقوا سراح المعتقلين فورا ؛ قبل. ان 
يفوت الأوان » ويهب لبنان بأسره الى طردكم من البلادء 

الا ان هللو وضباطه سدوا آذانهم » واتخغذوا 


وين 


قوارا بعدم التراجع ٠‏ 
وراحوا ساعدون اميل اده على تأليف الوزارة ٠‏ 
هذه الاثناء كانت انياء لينان 8 من جمياع 
محطات الاذاعة العالمية ٠‏ 
فاصبحت مشكلة لبنان دولية ٠‏ 
وتدخل سفراء الدول والرؤساء 6 وأركان المنظمات 
العالمية ٠‏ 
ووصلت هذه الانباء الى الحكومة الفرنسية الحرة 
في الجزائر » فاتضح للجنرال ديغول ان التقارير التي 
ارسلها اليه هللو من لبنان كانت مشوهة ٠‏ 
وقرر ان يوفد الجنرال كاترو الى لبنان لتسوية 
ووصل الجنرال كاترو الى ييروت ٠‏ 
وأخذ تتصل بالزعماء » وبرؤسساء الطوائف ؛ , 
وبالاحزاب ٠ ٠‏ 
واتضحت الحقيقة للجنرال كاترو ٠‏ 
وأدرك ان ليس في لبنان لبناني واحد يقف بجانب 
الفرنسيين ٠‏ 
خلافا لما كان هللو قد ابلغه اباه » من ان اللبنانيين 
ينقسمون الى فئتين » فئة تقف يجاب بشاره الخوري » 
وفئة ضده ٠‏ 


وبدا كاترو اتصاله ,المعتقلين ٠‏ 


لحن 


فارسل بعض الضباط الى راشيا ليحضروا بشاره 
وفي ليل ٠‏ تشربن كان بشاره الخوري, في 


سيارة تقله من راشيا مع الضياط الفونسيين الى بيروت ٠‏ 
وفي ييروت توقفت السيارة امام دار متواضعة في 
شارع سوريا ٠‏ 
ودخل الشيخ بشاره ليجد الجنرال كاترو فلي 
اتنظاره ٠‏ 


ورحبه الجنرال كاترو برئيس الجمهورية » وأبلغه 
اسفه '») وأسف الجنرال ديغول » لما حدث .٠‏ ثم اخدذد 
نفاوضه في تسوبة القضية ٠‏ 

واقترح عليه ان يطلق سراحه فوراء شرط ان 
تستقيل الوزارة ؛ ويدعى رجل غير رياض الصلح 
لتأليفها ٠‏ 

ثم تصدر الحكومة الجديدة بيبانا تعتذر فيه عما 
حدث ٠‏ 

ورفض بشاره الخوري باصرارء وقال: ان الحكومة 
لع تقدم على اي عمل يوجب الاعتذار + ورياض الصلح 
لم يتصرف الا بما أملاه عليه الواجب » وكان كل ما فعلته 
الحكومة منطيقا على توجيهاتي ٠‏ اذا اردتم اطلاق سراحنا 
فسنعود كلنا الى الحكم ٠‏ 

واستمرت المفاوضات بين الجنرال كاترو وبشاره 
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الخوري حتى منتصف الليل ٠‏ 
وتم الانفاق على ان يظلق سراح جميع المعتقلين » على 

انتصدر حكومة رياض الصلح بيانا لطيفا يعيد للفرنسيين 
اعتبارهم » ويحفظ لهم كرامتهم ٠‏ 

وطلب بشاره الخوري الى الجنرال كاترو ان يجتمع 
برياض الصلح » وأن نتفق واياه على نص البيا ٠‏ 

وقبل ان .يغادر بشاره الخوري الدار دعاه الجنرال 
كاترو للعشاء ٠‏ 

وبعد العشاء ابلغه ان سراحهم جميعا سيطلق: خلال 
تنان وارسن نباعة + 

وعاد بشاره الخوري الى راشيا مع مطلع الفجر» 
ليجد ان جميع التدامير القاسية التي كانت قد اتخذت بحق 
المعتقلين قد ألغيت ٠‏ 

وأصببح بامكانهم الاجتماع » والتحدث بما يريدون» 
فاستبشر خيرا » وأيقن ان الجنرال كاترو صادقافي كل 
ما تحدث به إليه ١ ٠‏ 

وأطلع الشيخ بشاره رياض الصلح » وكيل 
شمعون » وسليم تقلا » وعبد الحميد كرامي » على ما 
دار بينه وبين الجنرال كاترو ٠‏ فأعجيواء» جميعاء باخلاصه 
ويوفائه ٠‏ 

وراح الاثنان » رئيس الجمهورية وركئيس الوزارة 
بدرسان نص البيان الذي سند بعه الحكومة © وتعيد به 


0. 


للفرنسيين اعتبارهم ٠‏ 
وفي اليوم الثاني » جاء ضابط فرنسي ليقابل رياض 
الصلح ويطلب اليه مرافقته الى بيروت لمقابلة الجنرال 
كاترو ٠‏ 
وسار رياض الصلح برفقة الضابط الى بيروت حيث 
قايل الجنرال كاترو ٠‏ 
وتم الاتفاق على نص البيان » وعلى الافراج عسن 
المعتقلين جميعا » ثم اعيد رياض الى راشيا ٠‏ 
وأقام المعتقلون على اتتنظار ممض” لاهب ٠‏ 
انهم ينتظرون اطلاق سراحهم بفارغ صبر ٠‏ 
الا ان اتتظارهم طال ٠‏ 
وانقضت الساعات الثماني والاربعون دون ان تبزغ 
في الأفق بارقة امل في اطلاق سراح المعتقلين ٠‏ 
ش فعاد القلق يعصف بهم » وعادت الهواجس تقفض 
مضجعهم ٠‏ وقد خيل اليهم ان احاديث الحخرال كاترو 
كلها كانت مخدرا » وأن السلطات الفرنسية تخدعهم : 
. وات سراحهم لن بطلق ٠‏ 
وكان بوم الاحد في الحادي والعشرين من أنشربن + ء 
في ذلك اليوم » بلغ القلق بالمعتقلين أشده ٠‏ 
فكانوا يرقبون في كل لحظة ان تفتح ابواب القلعة 
أمامهم » وان يعودوا الى مناصبهم ٠.٠‏ 
وانقضى النهار ١ ٠‏ 


وخيم الليل على راشيا ٠‏ 

وغرقت القلعة الصامدة الخاشعة في الظلام الدامس 
الذي كان يزيد الظلام في قلوبهم ظلاما ٠‏ 

وتساءلوا : ماذا سيجحدث ؟ 

ولم يستطيعوا ان يصلوا الى جواب ٠٠‏ 

وحاولوا النوم ٠‏ 

الا انهم لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 

فجلسوا يدخنون » والقلق يخيم عليهم ٠٠‏ 

وعند منتصف الليل » سمعوا هدير سيارة كبيرة 
تنوقف امام القلعة ٠‏ ش 

ثم سمعوا وقع خطوات جنود تتكسر في .اذن 
الليل » وتمزق الهدوء والسكون ٠‏ 

م سمعوا رنين الهاتف ٠‏ 

ثم حركة غير طبيعية ٠٠‏ وشوشات » وهمسات »© 
ووقع أقدام ٠٠‏ 

فنظروا الى بعضهم بوجل + وتهامسوا ؛ تر ناذا 
يحدث ؟ 

لم يستطيعوا الاجابة على هذا السؤال ٠‏ 

فاستبد القلق بهم » وظلوا ساهرين طيلة ذانك 
الليل ٠‏ 

وفي الصباح » علم رياض الصلح؛ وكميل شمعوذ» 
اللذان كانا قد اقاما مكتب استخبارات في القلعة مسن 


دن 


بعض رجال الامن اللبنانيين » والحراس » وااخدم » علما 
ان قوة من الجنود الفرنسيين وصلت الى القلعة .ليلا وعلى 
رأسهم ضابط شاب ...وأرادوا نقل المعتقلين الى جهمة 
مجهولة » لانهم ادركوا ان الجنرال كاترو سيطلق 
سراحهم » وهم لا يريدون ان يعود رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء والوزراء الى مناصبهم ٠‏ 

واتضح » فيما بعد » ان .بعض الضباط الفرنسيين 
تمردوا على الحنرال كاترو » عندما علموا انه .سيطلق سراح 
المعتقلين » وحاولوا اختطاف بشاره الخوري » ورياض 
الصلح » وجميع بع المعتقلين ٠‏ 

وربما كاتا عازمين على اغتيالهم *٠‏ 

ولكن الخبر وصل الى الجنرال كاترو قبل فوات 
الأوان » فأوفد قوة الى راشيا اعتقلت .همؤلاء الضياط : 


د عد عد 
كانت هذه الحوادث تجري دون ان تعلم شيئا منهاء 
وكانت بيروت لا تزال مضربية ٠‏ 
واللبنانيون ثائرون ٠‏ 
والجنود السنغاليون .يحتلون بحرا بهم » وبنادقهم » 
ورشاشاتهم 6 ودباباتهم شوارع يروت ا نه 


.م 


واحياءها * 

وقطعت المواصلات بين بيروت والقرى اللبنانية » لأن 
الفرنسيين خشوا ان يزحف الجبل الى بيروت » وتندلع 
ثورة لاهة:خبراء + لا ينتطييون .اناد سعرهااء+ 

وكان الفرنسيون قد. اتخذوا قرارا بشبن هجوم 
عنيف برا وجوا على بشامون » واعتقال اللامير مجيد » 
وحبيب ابو شهلا » وصبري حماده ورجالهم » واحراق 
بشامون بأسرها » اذا .لزم الامر ٠‏ 

لانهم كانوا يريدون القضاء على الحركة الوطنية 


وبالفعل » بدأت قوة من الجنود السنعاليين » ومن 
الضباط الفرنسيين بالزحف على بشامون » يرافقها عدد 
من الطائرات الحربية ٠‏ 

وقطعت الطريق بين بيروت وبشامون ٠‏ 

واتقطعت بالتالى اخبار حكومة لبنان الحرة عنا » 

ولم نعد نعلم ماذا حل بالثائرين المعتصمين ف يأحراج 
بشامول ٠‏ 

وكنت انا اتنقل من دار صديقتى سعاد عبود الىدار 
صديقتى آمال نصري زوجة سامي مسعود نجل النائب 
الكتلوي » حيث يعتصم والدي » الى دارنا حيث تقيم 
والدتى ٠‏ 


وكنت قلقة على اخي غسان وعلى حبيبي جهاد عبود 
اللذين كانا قد التحقا بالثوار في بشامون » وقد انقطمت 
عنا اخبارهما ٠‏ 

وكانت والدني شديدة القلق على اخي غسان ٠‏ 

كما ان والدة جهاد كانت قلقة على ابنها الثائر » 
وعلى زوجها المعتقل ٠‏ 

واشتد القلق بنا جميعا » عندما علمنا ان الجنود 
الفرنسيين يزحفون الى بشامون . 

وكان علينا ان تفعل شيئا * 

فوثبت الى صديقتي سعاد لأقول : هل نظل هنا في 
الدار » في حين ان اخواننا يتعرضون للموت ؟ 

يجب ان تفعل شيئا يا سعاد ٠‏ 

وهمست سعاد » والقلق يستبد بها : ماذا سنفعل با 
سميرة ؟ ماذا تريديننا ان تفعل 2019© 

قلت : فلنشخص الى دار رياض الصلح . او الى 
ونقوم بما إبفرضه علينا الواجب الوطني من تضحيات 
وبذل ٠‏ 

قالت سعاد : ارى الحق بحجانبك با اختى » تعالى* 

وخرجنا من الدار ٠‏ 


٠ النبع‎ 
0 


وكانت تلك الدار حزينة كثيبة » يحيط بها الجنود 
الفرنسيون » ويفتشون الداخلين اليها والخارجين منها ٠‏ 
وأوقنا جندي سنهالي » وقد اقترينا من الباب » 
وزأر بالفرنسية : قفا ٠ ٠‏ 
وتوقفنا ٠‏ فاقترب منا وحربته موجهة الينا ليقول : 
كنا + ظ 
وقلتله : انا نسيبة رياض الصلح » وهذه اختي ٠‏ 
وأفسح الطريق أمامنا » وابتعد عنا ٠‏ 
ودخلنا الى الدار » فوجدنا هناك بمفنض الزعماء ٠‏ 
اللبنانيين » وبعض الشبان والنساء ٠‏ 
وشاهدنا السيدة فايزة » عقيلة رياض الصلح » جالسة 
بين بعض النساء البيروتيات » كما شاهدنا بناته علياء » 
ولمياء » ومنى » وكن في حال غضب شديد *لم يكن 
خائفات » بل كن غاضبات ٠‏ 
0 وصافحنا السيدة فايزة ». وهى تعر فنا »6 وسألناها 
عن الاخبار ١ *٠‏ 
فأجابت : ليس من جديد ٠‏ 
قلت : لقد علمنا ان الجنود الفرنسيين يزحفون الى 


بشامون ٠‏ 
قالت : لقد وصل الخبر الى » وأوصلته الى الجنرال 
سبيرس ٠‏ 


قلت : وأخبار المعتقلين ؟ 


حكن 


قالت السيدة فايزة : لقد علمنا ان الجنرال كاترو 
ل 

وأقمنا في دار رياض. الصلح ذه ساعة » شاهدنا 
مؤاسين الجيدة اقائرة وت و6 ولي عالق لطا 

اع لو 0 
الأقدام .. 

ووصلنا قرب القصر الو ؛ فاذا بالحشنود 
السنغاليين ,يقطعون علينا الطريق ٠‏ 

وحاولنا التقدم في الطريق الملىء بالجنود » والذي 
تحتله الدبابات » فاعترض ضابط فرنسي طريقنا » وقال: 
ممنوع .* 

كلت : ريد .أن نصل الى الققصراء 

قال : من اتتما ؟ ولماذا تريدان الوصول الى القصر؟ ' 
وماذا تحملان ؟ 

وهدرت سعاد » وقد استبد بها الغضب : هل تجد 
معنا البنادق والقنابل والحراب ؟ نحن 0-00 كريمة 

ولم بجحب الضابط الفر نسي بحرف » بل أدا ر ظهره:' 
لنا وسار في طريقه ٠‏ 

فنا بعنا سيرنا نحو القصر ٠‏ 

وشاهدنا المطران مبارك يخرج من القصر تحيط به 


وان 


٠ الجماهير‎ 

وكان القصر الجمهوري يزدحم بالجماهير ٠‏ 

كان هناك بعض النواب ٠‏ 

وكان ببنهم نواب من الكتلة الوطنية ٠‏ 

وكان هناك الفرد نقاش © ولويس زياده » وسامي 
الصلح » وصائب سلام » وسعدي المنلا » وهنري فرعون» 
وبوسف السودا » وبعض. رجال الدين ب مسيحيين 
ومسلمين » ودروز -- وكان هناك ايضا عدد من سيدات 
لبنان » عقيلات وزراء ونواب وشخصيات كبيرة ٠‏ 

واخترقنا الجماهير الى الداخل ٠‏ 

ووصلنا الى الصالون لنشاهد السيدة .لور عقيله 
رئيس الجمهورية » رحمها الله » واينها الشيخ خليل » 
وابنتها الآنسة هوغيت ٠‏ 

وأسرعت هوغيت الينا والدموع في عينيها *٠‏ 

وقالت لسعاد : هل علمتم شيئا عن مقر والدك ؟ 

ل نت اليكم انستطلع 
الاخبار ٠‏ 

قالت : لقد اتصلنا منذ برهة بالجنرال سبيرس » 
فقال لنا ان الحال ستهدأ خلال ثماني وأربعين ساعة 6 وان 
0 1 توصل الى حل هذه الازمة ٠‏ 

: أيكون الحنرال سبيرس متيقنا من ذلك ؟ 
م : بدو انه متيقن ٠‏ 


ان 


قلت : هل علمتم ان قوة من الجيش الفر نسي تزحف:"الى 
بشامون ؟ 

قالت : أجل » وقد امر الجنرال كاترو هذه الكتيبة 
بالعودة أدراجها الى دروت ٠‏ 

فارتحت بعض الارتياح ٠‏ 

وقلت : هل انت متأكدة من ذلك با هوغيت ؟ 

فالت : كل التاكيد + لقد شخص اخي صباحا الى 
مقر الجنرال سبيرس واطلعه على الامر » فاتصل الجنرال 
سبيرس بالجنرال كاترو » وسأله عن حقيقة ذلك النبا . 
وقد اتضح ان الجنرال كاترو لم يكن على علم بذلك ٠‏ 
وعندما علم بالنب » اصدر اوامر مشددة الى القييادة 
باسترجاع هذه القوة » واعادتها الى تكناتها في ديروت ٠‏ 

وشعت الابتسامة على شفتي : الحمد لله » لقد 
اصبح جهاد في مأمن من كل شر ٠‏ 

وعدنا أدراجنا الى دار سعاد ٠‏ 

وكانت الفرحة تطل من عيني » بعد ان تأكدت ان 
ثوار بشامون » وبينهم اخي غسان » وحبييي جهاد , 
والاستاذ نسيب شهوان » وغيرهم من الاصدقاء » قد 
اصبحوا في مأمن من رصاص وقنابل الفرنسيين ٠‏ 

ولم اكن اعلم ان هناك مفاجأة رهيبة تتنظرني في 
دار سعاد ٠‏ 

ووصلنا الى الدار ‏ دار سعاد ب فاذا بجمهور 


0 


غفير .بحتل غرف وممراث وحديقة تلك الدار * 

ودخلت مع سعاد لنجد والدتها جالسة بين بعمض 
السيدات والدموع تتدحرج على خديها » والهلع يطل من 
عينيها » وهي تنمتم : ارجوكم اخبروني ماذا حل به ؟ اين 

هو الان؟ اريد ان اراه ٠‏ ارجوكم» ارجوكم » ارحمو ني» 
ارحموا قلبي ٠‏ انا ام » اريد ان ارى ابني » اخبروني 
الحقيقة : ماذا اصايه ؟ ماذا حل به ٠‏ 

ووجمت » وانا أسمع تمتماتها ٠‏ 

انها تتحدث عن ابنها » عن جهاد ٠‏ 

ما به جهاد ؟ 

ماذا اصايه ؟ 

ماذا حل به ؟ 

ماذا دهاه ؟ 

ووثست سعاد الى امها تسألها : ماذا جرى ؟ 

وهمست أمها : لا اعلم با ابنتي » لا اعلم ماذا حل 
بأخيك » لقد قالوا لي انه جريح » وأنهم نقلوه الى 
المستشفى » سليهم انت علهم يخبرونك الحقيقة ٠‏ 

واشتد الذعر بي » وانا اسمع كلامها ٠‏ 

ولم اعد اقوى على الوقوف. » وشعرت بركبتسي 
تكادان. مواق ب 

فألقيت بجسدي الواهي المضطرب على مقمد 
0 


حلضا 


في حين النفتت سعاد لى 5 السيكات تنانها: 
ما به جهاد ؟ 

وردت السيدة : لقد اصيب بجرح بسيط » ونقلوه 
الى المستشفى ٠‏ 
1 وتمتمت سعاد : اي مستشفى ؟ 

وقلبت السيدة شفتيها » وهزت كتفيها » وهمست : 
لست ادري ! ا 

وهوت سعاد على مقعد قريب من والدتها » وهي 
خائرة القوى ؛ تائهة النظرات » وكأنها ادركت إن اخاها 
في خطر ٠‏ 

وكان علي ان استطلع الخبر اليقين بنفسي ٠‏ 

فجاهدت » وأجهدت النفس » واستطعت ان انهض 
وأسير بضع خطوات الى اخر الصالون » حيث كان بيقف 
خليل ابو جودة » وموسى مبارك ٠‏ 

واقتربت من الاستاذ خليل ابو جوده اسأله : ما 
حدث با استاذ خليل ؟ وماذا اصاب جهاد ؟ 

وأمسك الاستاذ خليل بيدي » وسار بى الى غرفة 
الطعام » وهمس : سأطلعك على الحقيقة ؛ ولكن لا 
تخبري امه الان +٠‏ ستنخبرها تدريجيا ٠٠‏ لقد قلنا لها انه 
مصاب بجرح بسيط » وانه في المستشفى ٠٠‏ وبعد قليل 
سنقول لها انه في خطر ٠٠‏ ثم نخبرها بآنه مات ٠‏ 

مات ؟ 


ملخن 


جهاد مات ؟ 

وسقطت على كرسي قريب » وأنا ارتجحف كأنني 
ورقة في مهب الرياح ٠٠‏ 

وتابع خليل ابو جوده كلامه » ليقول : نحن حتى 
الان لم نخبر احدا من اهله» لثلا تهزهم الفاجعة » وتقضي 
عليهم ٠‏ اما الغرباء فقد علموا الخبر الدامي ٠‏ 

الغرباء ؟ 

انا غريبة ؟ 

انني أقرب المقريين إليه ٠٠‏ 

وفدرت بالالم بعصر قلبي » ويشدني الى جهاد ٠٠‏ 
الى روح جهاد ٠٠‏ الى القبر .٠*‏ 

ولم استطع النطق بحرف ٠‏ 

لم استطعم ان اهمس بكلمة ٠‏ 

لم استطع ان ابكي ٠‏ 

لقد كنت كعصفور ضعيف اصابته نار الصياد » 
فألقته صريعا فوق التراب ٠٠‏ 

ومرت بي ثوان هائلة ونا بين الحقيقة الال 
احاول ان اكذب ما اسمع > فلا استطيع ٠٠‏ 

وأخيرا استطعت ان اسكب الدموع ٠٠‏ 


وأجهشت بالبكاء ٠‏ 
ووجم خليل ابو جوده »© وهو يشاهدني على تلك 
الحال ٠‏ 


لضن 


وأدرك الحقيقة المؤلمة الدامية الرهيبة ٠‏ 

فأمسك بيدي يشدها ويهمس متسائلا : أتحبينه ا 
سميرة ؟ 

ولم استطع ان اجيب بحرفء بل مضيت في ذرف 
الدموع الغزيرة » والحزن الشديد يعصف بحنايا روحي 
وقلبي ٠٠‏ 

وراح خليل ابو جوده يواسيني » محاولا تخفيف 
وقع الكارثة علي ٠‏ 

وهمس : سميرة ! كوني عاقلة .. البكاء لن بجدي 
نفعا :٠‏ يجب ان تكوني شجاعة » وان تجابهى العواصف 
والرباح بثبات واقدام ٠‏ تشجعي يا سميرة ٠٠‏ نشجعي ا 
صديقتى ٠‏ 

انه يطلب الي ان اتشجع وان اصمد في وجه 
العواصف والرياح ٠٠‏ 

يطلب من زهرة صغيرة ندبة ان تصمد امام سنابك 
:الشول 0ه 

يطلب من لهاث شمعة هزيل' ان يصمد امام العاصفة 
الهوجاء ٠٠‏ 

انه يطلب المستحيل ٠‏ 

الفاجعة ستقضي علي ٠‏ 

لن استطيع الحباة بعد جهاد ٠‏ 

ومرت دقائق قليلة قبل ان استطيع النطق بحرف ٠‏ 


اندلضن 


وراح خليل ابو جوده بمسح دموعي بمنديله » وهو 
نتمتم: كلمات التعزية 4 والمؤآساة 6 والتشجيع ٠‏ 

والتفت اليه بعد دقائق رهيبة لأقول : كيف مات 
حهاد ؟ ش 

قال + كان اقادفا فى يشامون: الى نزوت فى هنة 
سرية » سدو ان الثوار اوفدوه الى بيروت لمقابلة اأحد 
الزعماء» وفاحآه السنعاليون فيغابة فأنذروه بالاستسلام» 
الا انه لم يستسلام 4 بل حاول العودة أدراجه وو« ولحقوا 
به ٠٠‏ وآمطروه بوابل من الرصاص فخر صريعا » شهيدا 

وهمست : ابن هو الان ؟ اريد ان اراه ؟ اين هي 
جثنه ؟ اريد ان اتودع منها ٠‏ 


قال : في المستشفى العسكري ٠‏ 


وشاهدتني أذرف الدموع » فذعرت ٠‏ 

ووثبت الي تهزني صارخة : لاذا تسكين با سميرة ١‏ 
هل مات جهاد ؟ هل مات اخى ؟ 

وفتحت لها ذراعى » فارتمت بينهما ٠‏ 

وأجهشنا- بالبكاء ٠‏ 


تنانين 
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من اليسار الى اليمين : الجنرال كاترو » بتسساره 
الخوري » ايف شونتينيو ورياض الصلح في احد 
الاجتماعات التي سبقت منح الاستقلال ٠‏ 


وان المأتم » مأتم جهاد ٠‏ 

كان مآتما وطنيا كبيرا » بل هو كان تنظاهرة اشترك 
فيها جميع الزعماء الوطنيين ٠‏ 

الكل ؛ الا والده الذي كان لا يزال معتقلا ٠‏ 

ولن أصف حال امه وأخته » تلك الأم التي فقدت 
ابنها » وتلك الأخت التى. قص القدر. جناحها ٠‏ 

وَمَاذا اقول آن انا رحاوات وصفه حاليها الو لببة 
المحزنة التى تفتت الاكباد ؟ 

اما انا فقد شعرت بأئني اصبجت. بلا قل ولا 


نك اخرا 


رفح » وانا اشاهد حهاد يدفن في التراب * 
في تلك الساعة 3 ساعة دفن جهاد في التراب 3 
وهو لا يزال دفينا حتى اليوم ٠‏ 
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بعد يومين » يومين فقط ء اطلق سراح المعتقلين ٠‏ 

وزحفت الجماهير اللبنانية تستقبلهم بحماس » وهم 
يحملون العلم اللبناني الجديد » (علم احمر الحانبين » 
إتوسطه الاابيض » وقد رسمت عليه الارزة عوضا عن 
العلم السابق» وهو نفس العلم الفر نسي تنوسطه الارزة)٠‏ 

ودخل المعتقلون بيروت بتظاهرة كبرى لم يشهد 
نثلها: لئان + 

وكان الجنرال كاترو في استقبالهم ايضا ٠‏ 

ووقفت انا على شرفة دارنا اشاهد مواكب 
المتظاهرين تزحف كالامواج نحو البرلمان » والدموع 
تنهمر على وجنتي بغزارة ٠‏ 

ومن خلال هتاف الجماهير » وأصواتهم المرتقمة 
الداوية » كنت اسمع صوت جهاد ٠‏ 

أسمع تلك الكلمات التي سمعتها منه للمرة الاخيرة 
قبل ان يلتحق بالثوار : 


امنا 


«سميرة ! انا باعود حان من اك ومن اجل 
المعتقلين 0 اجل الثوار ٠٠‏ ومن اجل لبنان» ٠‏ 

وها انا الان اصلي ٠‏ 

وسأظل اصلي من اجلك با جهاد ٠‏ 

من اجل راحة نفسك الطاهرة ٠‏ 

ومن اجل لبنان ٠‏ 


لضن 
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